الفتوى الأولى 
| هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي ا 


أو ذاك له أسباب أخرى؟ 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي 8 


ریغ .سے 


صورة سؤال المکرم الأمير عثمان بن عبدالرحمن هي : 

هل العالم كله مخلوق» ومرزوق من بركة النبي BE‏ أو ذلك له 
أسباب أخرى؟ 

والجواب عن ذلك من القرآن العظیمء وهو أن الجكم التي BE‏ 
من Wel‏ العالم ورُزق» كلها إللهية ربانية لا نبوية» وقد أوضح الله fe‏ 
وعلا أنها كلها راجعة إليه هو تعالى» لا إلى سيدنا محمد AE‏ فين أن 
من حكم خلقه للمخلوقات» هو أن يقيم بذلك البرهان القاطع على 
صحة معنى كلمة لا إله إلا اللہ في آیات كثيرة le‏ كقوله تعالى في 
البقرة : # SIs‏ إل و 7 الله إلا هو الحم کالب4 [الآية: Lrar‏ ثم 
أقام البرهان القاطع على ذلك بقوله بعده ` AG opal FE GEL‏ 
SN AAG GAG JAI at‏ ری ب الببخر DINGS AOE‏ 
من ACES‏ من اء اڃا يد GG HIG MN‏ ہا ن ڪل اتر ريني 
ليج Sail Seats‏ اکا ENG‏ لیت Dnt Stiles pl‏ 

ومن أعظم الاستدلال بخلق المخلوقات على معنى لا إله إلا اللہ 
ما يتضح من النظر في ترتيب أول سورة البقرة؛ a‏ تعالى بدأها بحروف 
ھی Some) F‏ | ثم اع ذلك ma‏ نت 
NS}‏ ك الكت لاوس قد 4 تم ين أن النامن: بالسبة إلى الابْمات 


: والكفر به ثلاث طوائف‎ OL DL 
الطائفة الأولى : هي التي آمنت به ظاهرًا وباطتًاء وهم المذكورون‎ 


Ae as 


في قوله : > هدى eth‏ € زین ومون باب4 الآية [البقرة: : [TY‏ 


الختوی الأولى 


والطائفة الثانية: هي التي كفرت به ees es‏ وهم 
المذكورون في قولہ: Ny‏ گنروا pestle tell ie‏ آم لم 
keg KES Vase Va‏ الآية [البقرة: + : .]۷٦‏ 

الطائفة الثالثة : هي التي آمنت به ظاهرًا وكفرت به (ELL‏ وهم 
المنافقون المذكورون في قول الله تعالى : # ونالتا مَن يمول ءامنا Mb‏ 
SIs‏ الاخ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ CD Sy‏ مُحديغْون Ol dct GGG ail‏ الایة [البقرة: 
۹۸] وأطال تعالى الكلام في هذه الطائفة الأخيرة؛ لأنها شر الطوائف؛ 
فضرب لها المثل بالنار في قوله تعالی : ممه م oT GATES‏ تارا 
الآية [البقرة: ۱۷]ء وبالماء في قوله تعالى : « أو LS‏ ين LSI‏ فيه 
Ext‏ ورد ورف 4 GLA Vy 0014 saa aI‏ أن كل مسلم سمع هذا 
التقسيم إلى هذه الطوائف الثلاث» يتمنى أن يعلم الطريق التي توصله 
ا و سرت فبيّن تعالی أن الطريق الوحيد لكونه 
منها هو تحقيق هاتين الكلمتين» أعنى كلمة: ١لا‏ إله إلا الله»» وکلمة: 
«محمد رسول الله)ء فجاء بكلمة: بكلمة: Yo‏ إله إلا الله» أو موضحة إثباتها 
على حدة» ونفيها على حدة» ثم بين البرهان القاطع على صحتھاء وهو 
خلقه تعالى للمخلوقات» ومن المعلوم أن كلمة : 24 8 
من نفي وإثبات؛ OY‏ الا إله) نفي» ول الله» إثبات» ومعنی النفي 
منهما هو خلع جميع المعبودات غير الله rd‏ سے 2ا العبادات » 


ومعنی الإثبات منها هو إفراده جل وعلا وحدہ بجميع بجميع أنواع العبادات 
على الوجه الشرعي خاصة مع الإخلاص له في ذلك على وجه الذل 
والخضوع والمحبة. 


فإذا عرفت ذلك فاعلم أن قوله جل وعلا بعد ذكر الطوائف 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي UE‏ 
اثلاث : IE oe‏ الاش ادوا 7535 Gil; Sab GN‏ من نیک SLs‏ 
:© ع GA Kale Slot Kah NII‏ 

oa 4 تعلو‎ hls منص لوا یھر أندادا‎ IG رقا ل‎ e Sa aay 
فيه معنى‎ € SON كما وصفنا لك» فقوله جل وعلا:‎ 1۲-۱ 
دہ تی وهو أول أمر في المصحف الكريم. وقوله‎ ats 
يتضمن معنی النفي منها على أبلغ وجه‎ HAIL IG : تعالى‎ 
وأكمله وأتمه» رات پور ا الكريم‎ 

وقوله تعالی: وله نت Qs‏ 
Aah es AIS See jas‏ & وائزل Mba pik Katy.‏ 
n‏ ولذا جاء 
به بين طرفیھاء وهو نص صريح سماوي في أن من حكم خلق الخلق من 
العقلاء وغيرهم إقامة البرهان بذلك» على أنه تعالى هو المعبود وحده» 
وهذا البرهان كثير في القرآن كثرة موه لا خفاء فيه(''. كقوله 
تعالى في أول الروم : ٭ 55 Net SHE es‏ قوله : 55% 
عن يساق oil‏ وَالْدَرَضِ 4 [الآيات: ۲۲-۲۰]» وقوله: # ومن eae‏ 
Ge‏ لسّموت EG eG‏ فيهمَا من 4556 [الشورى: ۲۹]. 

OH OY BIG SAGA} : وقوله في الجاثیة‎ 
ats « : قوله‎ NEM LE Ooty قوم‎ AE 
Lor] یعیِلون*4‎ 

وكقوله في یونس: ٭ قل أنظروأ OG‏ في GEG LANG gail‏ 


)١(‏ في الأصل زيادة: «بها» بعد «فيها» ولا معنى لها. 


الختوی الأولى 


الث ارم َو OBI‏ 

وقوله فی یوسف : : و ڪان ین ge‏ في Sys NG ogi‏ 
AEE Ye‏ 4 . 

و في الأعراف: 3 IT‏ ينظرواً oxy‏ لسَّمْواتِ Bs NG‏ 
(Ge‏ لم من شی وآ سی أن کون Reker‏ لآية -[VA0]‏ 

وقوله في فصلت Ge ‘Sgn pcs ٠‏ فى ETT‏ وف أنفسيم حى يبون 
a 4)‏ و [الآية: Lor‏ کک 


وقوله تعالن فى الذازيات: « SAGO Sess 200 LVS‏ 


ہے 


COS 
SH وَأَخْيك ف‎ SVG اموت‎ GEE} : وقوله في آل عمران‎ 


7 


. 40 SAVIN لدبت‎ 5 

ليم ات 10 

RHO کیف سطحت‎ BA WOES wh ّت للا ول‎ 
u 

فتأمل قوله بعد هذه البراهين القاطعة في سورة الغاشية هذه: 
KOE VIG SH «‏ تفهم نوع الحكمة في خلق المخلوقات . 

وكقوله في ق : © INGE TH‏ السا فوفھم کف بلینٹھاوریٹھا وم 
Deut‏ ۳ و اين کے نع تھی 
AO ute Lies‏ فتامل قوله تعالی CECA  :‏ 
تفھم نوع الحكمة في خلق الخلق . 

والآيات بمثل هذا كثيرة de‏ ولأجل ذلك جرت العادة في 
القرآن بأن الله تعالى يجعل علامة استحقاق العبادة هو كون المعبود 


و 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي BE‏ 


خالقا؛ OY‏ خلقه للخلق برهان على استحقاقه قه للعبادة» كقوله: ٭ CAS‏ 
الاش عبد وا ریک اوی 4 الاية [البقرة: : ١‏ وقوله (SEE cA}:‏ 
بعد قوله : # اعد مورب PES ZA‏ واضح في ذلك . 

وكقوله تعالى في الرعد: Ap‏ جملو یو WA‏ لوا SU gS‏ 
fe‏ فل oe BE BLS “iN‏ الآية دلا > يعني وخالق کل شيء هو المعبود 


وحدہ. 


وكقوله تعالى في فاطر: EM SELES BD‏ من Mot‏ 
انف مادا ied BAG. HE‏ في الو تچ LEE‏ وهو صريح في 
gy ul‏ لا لی Vo pe‏ يعي و rer‏ بدن 

وبه تعلم أن من حكم GLE‏ الخلق الدليل على استحقاق العبادة . 5 

ونظير ذلك قوله تعالى في لقمان: # خَلق EN‏ بعر عم وها 
ول فی EN‏ روامى أن يميد Fn Se SK‏ داد oh‏ من Ee eat‏ 
ابد فل ع كي sss ESE TORIES‏ 


.]١١-٠١ [لقمان:‎ 


ofr, 


وقوله في الأحقاف: ط ل اريم ا ye‏ من دون GaN ail‏ مادا (AE‏ 
AA BMG‏ شرك فى SS oil Excel‏ ين ل SAAS‏ و hole‏ 
.]٤[ aI‏ 

وقوله تعالى في الأعراف : « شک مال BE‏ سينا وم G2‏ 191 


73% 0س 


وقوله تعالى في الحج : 8 يِتأَيهَا ot AGI‏ مشل Si Acs‏ 


نگ Coll‏ تررك on‏ شرن At Sie CARE SM‏ الایة 


)١(‏ هكذا في الأصل. بإثبات جملة «الذي خلقكم» في هذا الموضع» ولا معنى لها. 


الختوی الأولى 


سس ><‘ 


[۳ء يعني أن من لم يكن خالقًا لا يصح أن يكون معبوداء والمعبود 
LY‏ أن يكون خالقا. 
ولما بيّن تعالى في سورة النحل تلك البراهين العظيمة على جلالته 
وعظمته» ails‏ المعبود وحده في قوله: GEP‏ لکوت ANG‏ 
IL‏ إلى قولہ : < ALGAE‏ هم ECOG‏ أتبع ذلك بقوله : 
Les‏ بین في سورة الفرقان علامات من يستحق العبادة بقوله: 
ل زی ار Ae‏ اوت BGG ES S oN‏ لم ريك في الك وَحَقَ 
J‏ ىو He OS‏ © 4 أتبع ذلك بصفات من لا يستحق أن يُعبد 
بقوله : ا وات دوأ من دونه ءال لا جخلقورے شيا وهم بحمو VDA‏ 
والآيات بمثل هذا كثيرة جدًّا معروفة» وفيها الأدلة القاطعة الواضحة 
على أن حكمة خلق الخلائق إلهية ربانية» لانبوية» كما رأيت» وکماستری . 
Ul,‏ ما أشرنا إليه من برهان «محمد رسول الله»» فهو برهان 
الاعجاز المذكور بعد برهان «لا إله إلا الله في آية البقرة الماضیة؛ 
فبرهان Y‏ إله yy‏ الله» في قوله: ط ای Gall SHE‏ من نیک » الآية 
[البقرة: ٢۲]ء‏ وبرهان «محمد رسول اللہ فى قوله تعالی بعده: OSPR‏ 
Hythe‏ نلعن وأ سور ملو الآية [البقرة: OY‏ 


“ae 


وليس مقصودنا تقرير برهان الإعجاز» بل الجواب على السؤال 
المذكور. 

وقد oS‏ تعالى أن من حکم خلقه للمخلوقات» هو أن يُعلِم خلقه 
بكمال قدرته وإحاطة علمه العظيم IS‏ شيء» كما قال تعالى في آخر 


* م ہے ت 
te‏ 7 سب پک Sarr pte‏ 
کک 


سورة الطلاق : EET‏ سبح SS‏ ومن لاض She Ss‏ الا Ges‏ 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي EE‏ 


)سس 

Kats‏ کل ىو UE KL Saleh‏ فاللام في 
قولە: CHI)‏ متعلقة بقوله: SEY‏ أي: خلق ذلك الخلق كله 
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير» وأنه محيط JS‏ شيء علما 

وبه تعلم أن US‏ خلق الخلق إلهية ربانية لا نبوية . 

ومن الحكم العظام في خلقه تعالى للخلق أن يأمرهم وينهاهم 
على ألسنة رسله» ثم يختبرهم» أي: يبتليهم أيهم أحسن Ree‏ ثم 
يجازيهم على ذلك» وقد أوضح تعالى هذا المعنى في آيات كثيرة» 
كقوله تعالی في أول سورة هود 7 وهو SE all‏ ألسَسْوتٍ وَالاازض Pv‏ 
sd‏ وكات aii de Ate‏ [الآية: ۷]ء ثم سن حكمة ذلك فقال : 
« يتؤت BI‏ لسن 45 فاللام في قوله: نوس » 
متعلقة بقوله : ONG CEN GE‏ 

ونظيره في المعنى قوله تعالى في أول الكهف : }> ECCS‏ 
Osea des hI‏ 

وقوله تعالى في أول الملك : SG SAG HE My‏ 
سن عملا [الآية: .]٢‏ 

وقوله تعالى ذ فى آخر الذاریات : وما oe‏ لْلَنَّ والإنى إلا 
A} ۶ Ho BAC © ott‏ أن gal‏ © 4 فقوله: 
oid >‏ )€ التحقیق في معناه أن المراد: إل لأمرهم OP Gola‏ 
وأنهاهم عن معصيتي ؛ فأوفق من شئت منهم إلى عبادتي» كما دلت على 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير: ۰٤١۱/۷‏ وأضواء البیان: ۷/ ۷۳٦١ء‏ ودفع إيهام 
الاضطراب: ١69‏ . 


الختوی الأولى 


<2 mm 


هذا المعنى OLY)‏ المذكورة آنفًا فی الملك وهود والكهف . والغرض 
الشرعي المراد من طاعة الله وعبادته والخضوع له وتعظيمه» يحصل 
بفعل السعداء دون الأشقياء» كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله فى 


م٢‏ ےھ 53 
6 


الأنعام : of}‏ يكف NG‏ قد وكا پا وما XS & (A‏ 4 


وقوله تعالى فی فصلت : }3 GNC KEE‏ عند ريك حون لم 


AGREE رمعم‎ IK 

واختار ابن جرير الطبري رحمه الله ومعلوم أنه من كبار المفسرين» 
وقال وشن الما هر كير ey nell‏ أن م الا إلا يدون + 
أي : ليقروا لي بالعبودية» ويخضعوا ويذعنوا لذلك» فالمؤمنون يذعنون 
طوعًاء والكفار يذعنون LBS‏ وهو قول ابن عباس" . 

ee OG EL NG ف السَّموات‎ AN وقد قال تعالى : # ويه‎ 
AO RIC, 5205 

وما يزعمه كثير من متأخري المفسرين” '' من أن اللام في 7 لِيَعَدُون » 
للصيرورة» لا أصل له؛ وهو مبنیٌ على شيء مذكور في علم الكلام» لا 
يشك عالم بكتاب الله منصف في بطلانه» كما أوضحناه OGL‏ وقد 


)١(‏ بل قال الدكتور محمد حسين الذهبي إنه يعتبر أبَا للتفسير. انظر كتابه: التفسیر 
والمفسرون: .5١57/١‏ 

(۲) وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه - انظر: تفسير الطبري: ١۱ء‏ ۲۷ء 
وتفسير البغوي : /٤‏ ۲۳۰ . وانظر: أضواء البيان: ۷/ 1۷١‏ . 

(۳) كالشيخ سليمان الجمل» والصاوي في حاشيتهما على الجلالين. انظر: حاشية 
الجمل: /٤‏ ۱۰٦۲ء‏ وحاشية الصاوي: ٠٠۹/٤‏ . 

)8( لم يبين الشيخ شيئًا من ذلك في تفسيره الأضواء عند الكلام على هذه الآية» ولا في- 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي كيا 


)سے 


رأيت في OLY‏ الماضية أنت من حكم خلق الخلق أمرهم بعبادة الله 
وابتلاؤهم أيهم أحسن Shes‏ ومعلوم أن الأمر والنهي لا تتم الحكمة 
فيهما إل بجزاء المحسنين بالإحسانء والمسيئين بالإساءة. 

WH,‏ بؤن تعالى في OUT‏ كثيرة أن من حکم خلقه تعالی للخلائق 
جزاء المحسنين منهم بإحسانه» والمسيء منهم بإساءته» كقوله تعالى 
في النجم : وہ ما فی لسوت وساف AM‏ يجري الد اسو یما ESE‏ 
الع OGL (ic‏ 

: أي‎ C214 وم‎ EN ويله ماف‎ # Sain) lls aya 
هو خالقهما وما فیھماء ثم بيّن الحكمة فقال : # لیجزی الہ ا‎ 

ويزيد ذلك إيضاحًا قوله تعالى في أول يونس : > 
4 تم عامقا ا ن ےت 
یو وعدا اليم EES OBO‏ والکفار الذين ظنّوا ae‏ 
السقوات والأرض وما فيهما لا لتكليف وحساب وجزاء. هدّدهم 
بالويل من النار بسبب هذا الظن السيء المقتضي تجرد خلقه للخلائق 
عن حكمة التكليف والحساب والجزاء؛ وذلك في قوله في ص : ® a5‏ 
ENG eet Gc‏ وما بنا بلطلا لك GABE‏ کو یز ير US‏ س لار 4 . 
وقد نزه نفسه تعالى عن أن يكون خلق الخلق لا لبعث وجزاء وأنكر 
على من ظن ذلك إنكارًا شديدًا في آخر سورة OMB‏ قال منكرًا ذلك 


goals =‏ إيهام الاضطراب عند كلامه على Ul‏ : ولا SMEG‏ إِلامن نحم 
يك C24 AHN;‏ من سؤرة مواد لعل Gb US‏ كنب gf‏ .رسائل أخرى للٹیغ, 
)\( هي سورة «المؤمنون». وانظر هذه التسمية في التحرير والتنویر: 0/4 لابن 


عاشور. وورد تسميتها أيضا ب«قد أفلح)ء كما في كتاب الجامع من العتبية في = 


الختوی الأولى 


ہے 0 
بهمزة استفهام الإنكار: He CH ELS}‏ تما Ce Kab‏ ا وفك اتا 


تر 403 ثم زه تفه عن ذلك الحسبان المقتضي ae‏ 
حكمة البعث والجزاء أكمل تنزيه وأتمه بقوله LS  :‏ ال املك SN‏ 
KO Sal SIS, BY AI‏ [المؤمنون] أي : تعالى الله الملك 
الج میں ںوی لني لام .0 
وقال تعالى منكرًا ذلك أيضًا : COAT‏ لضن أن بر سدى € [القيامة]. 
وهذا الذي نزه تعالى عنه نفسه من كونه خلقهم باطلاً لا لبعث 
وجزاء نزهه عنه أيضًا أولوا الألباب» أي أصحاب العقول السليمة» 
وذلك في قوله تعالى في آل عمران: $ لگ ف لق لسوت 2G‏ 


رورو مر 


الف الیل 05 ik © SAY Ne‏ ا قلماوفعودا 
ول edt‏ وكتحك زوم و SE‏ التموت 0S AVG‏ لقت كذ ا تی 
EQ) Oe a Ge‏ فقوله : CR}‏ أي : تنزيهًا لك عن أن 
تكون خلقت هذا الخلق باطلاً لا لحكمة تكليف وبعث وحساب 
وجزاء» فتنزيههم له عن ذلك بقولهم : « ELE‏ كتنزيهه لنفسه عن 
ذلك بقوله : # GSN AMA JS‏ الآية . 

وأما مسألة رزقه تعالى الخلق» فقد بین تعالی في آيات كثيرة من 
abs‏ أن من حكم ذلك كونه برهانًا قاطعًا على أنه لا إله إلا هو وحدہ؛ 
وأنه المعبود وحده» فكونه هو الرازق لخلقه من أعظم أدلة التوحيد 
الدالة على عظمته جل وعلا وجلاله وكمال قدرته» ولذا يأتي بصفة 


الرزق دائمّا فى القرآن فى إقامة البرهان على توحيده تعالى» كقوله 


سماع ابن القاسم . انظر: العتبية مع شرحها البيان والتتحصيل: ۳۳/۱۷. 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي RE‏ 


وت 
تعالى في الروم : > اللہ ایی KE‏ شر ووفك شر جر كم 3 کہ 


من شرکایکم من Souda‏ ثم ين سىء OGRE SORES:‏ 49 
وقوله تا نی يونس + BP‏ من BGs‏ م لوالا ol‏ 
مك اك و SAM‏ وین مع اين ايت GUE ME‏ ون دده 
الگ یوون EGS TE RCA‏ 4 
وقوله تعالى في النمل: og BUG old‏ ومن SEY‏ ين 


اکا Br > sy,‏ کے 


12 35+ لمحأ الآية [54]. 
وقوله و حر می TENS SAIS scl SOS‏ 


are oe 


fs 
شماء من‎ (Zeta GAGS ہار‎ ight y er في‎ 7 bg, 


ons سے ہے‎ Cer A gh FA 7 


GE 355‏ یا پ الارض بعد موتها وتصریف الرباج CON‏ قوم KOE lis‏ 


SE 
4 


وقوله تعالی في البقرة: « cl‏ جَعَل Ay Aa GNIS‏ 


2 


Ld ORIG ost 5 ںہ أ بي‎ 


7 في غافر: Sa esp‏ سے رہ 
لطبت RS‏ یکم 622 الایة .]٦٦[‏ 


oh‏ ح۔ کے ہر 
if‏ 
As‏ 


وقوله تعالى في الأنعام : # قل أغير آل أ 
وهو يطعم ول 62289 [الآية: ye‏ 

وقوله تعالى في العنکبوت : ASEM}‏ من ذون آل SRY‏ 
KS‏ دكا ابض sil el‏ اروك all ally Steet‏ عو 49 . 

ومن أصرح البراهين في ذلك قوله تعالى: J) soy pay‏ 
th‏ € إلى قوله : ٭ (OKA Kes‏ [عبس] . 


7 


ot ee, ص م‎ 
BY SoS Lb تد وَلیا‎ 


الفتوى الأولى 


سو ریت 

والآیات بمثل هذا كثيرة جدًا. وصفة الرزق في جميع الایات 
المذكورة إنما هي من براهين التوحيد» وبذلك تعلم أن من حكم رزقه 
تعالى لخلقه إقامة البرهان لهم بذلك على عظمته وكمال قدرته» وأنه 
المعبود وحده جل وعلاء وبه تعلم أن حكمة رزق الخلق إلهية ربانية لا 
نبوية» وقد بین تعالى امتنانه على سيدنا محمد BE‏ بأنه تعالی هو الذي 
رزقه كما رزق جميع الرسل وجميع GES‏ قال تعالى مخاطبًا له Me‏ 
في سورة الضحى : 8 EG YE IES‏ )4 أي : وجدك فقيرًا فأغناك 


وقال تعالي مخاطيًا ل أيضًا في طه : cial Zi}‏ ِالصّلوة Se‏ 
علا Si ai 3532 6, ches‏ 46۵ 


وقد of‏ تعالى أن من حكم رزقه لخلقه إظهار شدة حاجتهم 
وفقرهم وفاقتهم إلى رحمته جل وعلاء وأنه لو أمسك عنهم الرزق او 
أبعل عنهم الماء في داخل الأرض حتی لا يستطيعوا الوصول as]‏ 
ale ala‏ تا نہ e‏ 
اہی يان سد را wn‏ 0 اكه BABY Cal‏ 
إن بح Doi ke Sl ies SU‏ ۱ 

SIS hOB MANES < ٠ وقال فى الواقعة‎ 


ا ازارد © ارگ COCKE Gide‏ 
وقد بین تعالى أن من حكم رزقه لخلقه عظمة رحمته وفضله 
وكرمه» كقوله تعالي : « # ما من دا فی ANT‏ إلا عل an Je‏ رِرقها AS‏ 


Pod 7221 3‏ و 


.]٦ [هود:‎ dod Seed SEES 


هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي BE‏ 


فقد رأيت في بالآيات القرآنية بعض حکم خلق الله تعالى لخلقه 
ورزقه لهم . ومعلوم أن من أسمائه (الخالق)ء ومن أسمائه «الرزاق». 

ومعلوم أن أسماءه أزلية لا أول لهاء وبالجملة فإيضاح هذا 
المبحث كله هو أن الله جل وعلا غني عن الخلائق كلهم» وقد اقتضت 
حكمته أن يخلق السموات والأرض ونحوهما ليقيم بذلك برهاتا قاطعًا 
على كمال قدرته وعظمته وأنه المعبود وحده» وخلق العقلاء كلهم لتلك 
الحكمة» ولحكم أخرى عظیمةء وهي أنه يأمرهم وينهاهم على ألسنة 
رسله عليهم الصلاة والسلام» ثم يوفق فريقا منهم» وهم أهل الجنة 
ولم يفعل ذلك لغيرهم» وهم أهل النار» وقد أشار تعالى إلى أن 
اختلافهم إلى شقي وسعيد من الحكم التي خلقهم لأجلها في سورة هود 
في قوله تعالى : OLA IGG‏ إلا من جم CE BY‏ 
[الايتان: .]١١9-31١4‏ 

والتحقیق أن الإشارة في قوله: CMAP‏ راجعة إلى اختلافهم 
إلى شقي Cray‏ المذکور في ضمن قوله: OM GP‏ 
ب ولذا ذكر بعده مصير فريق الأشقياء بقوله: لهد 

کت كمرك LES‏ منَالْحِنَّةِوَاَلنّاس Cowal‏ الآية La‏ 

والاختلاف المذكور في آية هود code‏ هو المذكور في التغابن في 
قوله تعالی ہی مہہ Se‏ ؤم الاي LY:‏ 


.۱٥۸ : ودفع إيهام الاضطراب‎ VEE/VY انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
في الأصل: «شورى». بالتنكير.‎ )۲( 


الختوی الأولى 


عحح وه 


. 4© pil ورقف‎ 

ری العاف کی قول صالی: ط کا از ويك قن 
وفریقًا ی عم الک [الآيتان: ۹[ 

والايات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 


ومن الحكم الباهرة في إسعاد قوم» وإشقاء آخرين: أن IS‏ من 
الفريقين يتكشف فيه بعض آسرار أسمائه الحسنى» وصفاته العلاء 
فالذين وفقهم لفعل الخيرء ؛ يظهر فيهم بعض آسرار أسمائه وصفاتہ 
فالذين يرحمهم يظهر فيهم سر رحمتهء التي اشتق ق لنفسه منها اسمه 
«الرحيم» و«الرحمن»» ورأفته التي منها اسمه «الرؤوف»» وكرمه الذي 
منه اسمه (الكريم»» وحكمه الذي منه اسم (الحکیم)ء وهكذا. 

والذين أشقاهم الله يظهر فيهم أسرار بعض''' أسمائه وصفاتہ 
كانتقامه الذي منه اسمه المنتقم» وكبريائه وجبروته الذَّيّْن منهما اسماه 
«الجبار» و«المتكبر»» وهكذا أيضًا لأن بذلك یجتمع الخوف والمحبة”". 

وعلى كل حال» فسيدنا وسيد الخلائق كلها محمد BE‏ أعطاه الله 
جل وعلا من التشريف والتعظيم والتكريم وعلو الشأن في العالم العلوي 
والسفلى» مما هو ثابت فى OLS‏ الله والسنة الصحيحة» ما هو أشد 
الغنى عن ادعاء تعظيمه بأمور لا أساس لها ولا مستند لها ألبتة» ولم يقل 
كل حرفا منها . 

فعلى المسلم أن يتثبت ويتحفظ» Wy‏ يقول على نبينا بل شيثًا إل 


. هكذا في الأصل: «أسرار بعض٤؛ ولعل الصواب: «بعض أسرار» كما مر قريبًا‎ )١( 
بعد كلمة «المحبة» توجد في الأصل إشارة إلى لحق؛ ولم يكتب في الهامش شيء.‎ (1) 
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بعد ثبوت صحته؛ لأنه BE‏ روی عنه سبعون!''' من أصحابه أنه قال : 
«من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من OO‏ 

وعلى کل حال فمن المعلوم الواضح أنه لا ينبغي لأحد أن يقول : 
إن فرعون وهامان وقارون وعاقر ناقة صالح وأباجهل وأمية بن خلف 
ونحوهم من أئمة الکفر خلقوا من بركة سيدنا محمد BB‏ وكذلك سائر 
المشركين والكفار؛ BEY‏ خير cals‏ ولا ينشأ Vi ace‏ خير محض كما 
0 


)١(‏ منهم العشرة المبشرون بالجنة» وبلغ بهم بعضهم إلى اثنين ومائة من الصحابة. بل 
قال النووي: (إنه جاء عن مائتين من الصحابةء ولم يزل في ازدیاداء ورده 
السخاوي AE‏ عن شيخه ابن حجر بأنه سبق قلم من مائة . وهذا الحديث يمثل به 
علماء المصطلح للمتواتر» وفي کلام ابن الصلاح ما يشعر باختصاص هذا الحديث 
بكونه مثالاً للمتواتر» ورده ابن حجر أيضا. وقد اعتنى بجمع طرقه جمع من 
الحفاظ ؛ كالطبراني «وكتابه مطبوع»» ويوسف بن خليل الدمشقي (ت: ATEN‏ 
وأبي علي البكري (ت: 1٥٦‏ ه) وغيرهم . 

انظر : الموضوعات لابن الجوزي: »47-57/١‏ ومقدمة ابن الصلاح: 2176 
وشرح النووي على صحيح مسلم: ۱ءء وفتح المغيث للسخاوي: ۳/ 51-75 » 
والأسرار المرفوعة للقاري: ۷۰-۳۹ وصحيح الجامع : 0/ 07*01 .۳٥٣‏ 
)1 أخرجه البخاري «الصحيح مع الفتح»: 2149/١‏ ومسلم: ٠١/١‏ «مقدمة). 


المتوى الثانية 
١‏ مسألة مقر العقل من الإنسان. 


۲ هل يشمل لفظ المشر كين أهل الكتاب. 
؟ - هل يجوز دخول الکافر مساجد الله غير 
| المسجد الحرام. 


مقر العقل من الإنسان 


نص السؤال : 

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الجكني الشنقيطي المحترم 

بعد السلام عليكم: أبدي أنه أمامي الان ڈ- و حتت عون 
شخص يمكنه إيضاحهما بما يتفق والدين والواقع مؤيدًا بالأدلة الشرعية 
والعقلية» فرأيت أن ذلك الشخص هو فضیلتکم؛ ولهذا أرجوكم 
التفضل بذلك لما لها من الأهمية في هذه الأيام» وإشغالها مجالس كثير 
من الفكريين والعقلاء . 

255 Ap محل العقل القلب‎ ob تعلمون أن القرآن صرح‎ -١ 
يَعَقِلُونَ ہا * والحديث: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح‎ 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب». وتعلمون أن‎ 
الإمام أباحنيفة يرى أن محل العقل الدماغ وكذلك الحكماء» وأن البعض‎ 
. ذهب إلى أن الدماغ أداة من أدوات القلب» فما هو المخرج في ذلك‎ 

۲ تعلمون أن الله تعالى SE‏ كايا Tall‏ ءامنوا إِنّمَا 
FS SEM‏ فلا يقرا التب الحرم شد pyle‏ دا6 :وتعلمون 
أن القرآن فرق بين المشركين وأهل الكتاب : $ ot TELS‏ عدو 
لن امنا الهو ولیت AT OL ISH‏ وة دين ٤اا‏ 
BL NG ult‏ رئ . وتعلمون أن سيدنا عمر بن عبدالعزیز أمر 
بالحاق أهل الكتاب بالمشركين في عدم دخول المسجد الحرام» Oly‏ 


pg tall‏ الثانية 
المسلمون إلى الانء فما هو سند سيدنا عمر وما هو النهج الديني في 
ذلك؟ 
ولكم من الله الأجر والثواب» ومني الشكر مع جزيل التحية . 


مقر العقل من الإنسان 


ىسل 
هذه فتوى الشيخ محمد الأمين عما استفتاه عنه الشيخ محمد الأمين 


توقيع : أحمد بن أحمد المختار 


بے آل الحم لحيو 

حضرة صاحب المعالي أخي المكرم الشيخ محمد الأمين بن 
الشيخ محمد الخضر حفظه الله ووفقه : 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» فقد وصلنا خطابكم 
الكريم بتاريخ 71/ 4/ ITAA‏ وفهمنا ما سألتم عنه. 

والجواب ‏ حفظكم الله ووفقكم ‏ عن المسألة Pl Jo!‏ 
محل العقل هو ما ستراه» ولا يخفى على معاليكم أن بحث العقل بحث 
فلسفي قديم» وللفلاسفة فيه Ble‏ طريق باعتبارات كثيرة مختلفة Le‏ 
كله تخمين وكذب وتخبط في ظلام الجهل» وهم يسمون الملائكة 
عقولاً ويكثرون البحث في العقول العشرة ة المعروفة عندهم» ويزعمون 
أن المؤثر في العالم هو العقل الفياض» ہی pS‏ على العام 
كما تنعكس الشمس على المرآة» فتحصل تأثيراته بذلك الانعكاس» 
ویبحثون في العقل البسيط الذي يمثل به المنطقيون للنوع البسيط» إلى 
غير ذلك من بحوثهم الباطلة المتعلقة بالعقل من نواح شتى» ومن 
تلك البحوث قول عامتهم إلا القليل منھمء إن محل العقل الدماغء 
وتبعهم في ذلك قليل من المسلمين» ويذكر عن الإمام أحمد أنه جاءت 


)١(‏ ينظر في هذا: المبين: ٠١8-٠١١5‏ للامدي. 


الفتوى الثانية 


Co S— 
العقل‎ Noe السلفين علق أن‎ elle ذلك بوعاقة‎ Sigs cae 
القلب''ء وسنوضح إن شاء الله تعالى - حجج الطرفين ونبين ما هو‎ 
. الصواب فى ذلك‎ 

اعلم» وفقنا الله وإياك» أن العقل نور روحاني تدرك به النفس 
العلوم النظرية PRs nally‏ وأن من خلقه وأبرزه من العدم إلى 
الوجود وزين به العقلاء وأكرمهم به» أَعلمٌ بمكانه الذي جعله فيه من 
جملة الفلاسفة الكفرة الخالية قلوبهم من نور سماوي وتعلیم إلهي» 
وليس أحد بعد الله أعلم بمكان العقل من النبي EE‏ الذي قال في حقه : 
> طق عن BAO Gl‏ وی يويك € [النجم]ء وقال تعالى عن 
نفسه : ah}‏ اعم کے Cit‏ [البقرة: .]٠٤١‏ 


)١(‏ وهي رواية الفضل بن زياد عنه. كما في العدة: ۹۰۸۹/۱ لاي يعلى» وذم 
الهوى: VE‏ لابن الجوزي. وانظر : مجموع الفتاوى: ۹ء وأقسام القرآن: 
۲ لابن القيم. ويُنسب هذا القول إلى ابن الماجشون من المالكية. كما في 
المقدمات لابن رشد: ۳/ ۳۳٣‏ والذخيرة للقرافي: .۲٥٢/١‏ واختاره الطوفي 
من الحنابلة كما في كتابه شرح مختصر الروضة : ۸۱ 

)۲( انظر القولين في محل العقل ‏ غير ما تقدم من المصادر -في : الحدود: ۳٣‏ للباجي ) 
وتفسير ابن عطية: ۲۰۸/۱۱ء وقواطع الأدلة: "١/١‏ لابن السمعاني» وتهذيب 
الأسماء واللغات: /٣‏ ٣٥ء‏ وتفسير القرطبي : ۱/ ۳۷۰ء وشرح التلقين: ٠١١ /١‏ 
للمازري» والأمنية فی إدراك النیة : ۱۷ للقرافي» والکلیات : 1١9‏ للكفوي. 

(۴) انظر هذا التعريف للعقل وتعریفات أخرى له في: التعریفات للجرجاني: VOY‏ 
والعقل: 7١١‏ للحارث المحاسبي» والمستصفى: ۷۰/۱ء وإحياء علوم الدین: 
0 و وذمالهوى : ۲۳ء ومجموع الفتاوی : ۲۷۱/۹ء ۲۸۷ء والمسودة: 
۲ء والبحر المحيط : /١‏ 8584 للزرکشي ؛ والکلیات : CW‏ 1۱۸ للكفوي . 


مقر العقل من الإنسان 


والايات القرآنية والأحاديث النبوية في كل منهما التصريح بأن 
محل العقل القلب» وكثرة ذلك وتكراره في الوحيين لا يترك احتمالا 
ولا BIKE‏ ذلك» وكل نظر عقلي صحيح يستحيل أن يخالف الوحي 
الصريح» وسنذكر طرفا من OLY‏ الكثيرة الدالة على ذلك» وطرفا من 
الأحاديث النبوية» ثم نبين حجة من خالف الوحي من الفلاسفة ومن 
تبعھمء ونوضح Ol pall‏ في ذلك إن شاء الله تعالى . 

واعلم ‏ أولاً ‏ أنه يغلب في الكتاب والسنة إطلاق القلب وإرادة 
العقل» وذلك أسلوب عربي معروف؛ OY‏ من أساليب اللغة العربية 
إطلاق المحل وإرادة الحال فيه كعكسهء والقائلون بالمجاز يسمون 
ذلك الأسلوب العربى Glas‏ مرسلاء ومن علاقات المجاز المرسل 
عندھم المحلیة 0+7 كإطلاق القلب وإرادة العقل؛ لأن القلب 
محل العقل» وكإطلاق النهر الذي هو الشق فی الأرض على الماء 
gle‏ لیت LS‏ فو لوم فن مل ۱ 

وهذه بعض نصوص الوحيين» قال تعالی: Sigs GS SIS‏ 
eee‏ ّى EL‏ والس کم Soi‏ لا يفْفَّهُونَ با € الایة [الأعراف: ۱۷۹]ء 
فعابهم الله بأنهم لا يفقهون بقلوبهم» والفقه الذي هو الفهم لا يكون إلا 
بالعقلء Jus‏ ذلك على أن القلب محل العقل» ولو كان الأمر كما 
زعمت الفلاسفة لقال: لهم أدمغة لا يفقهون بها. 

وقال تعالی : Ws ST}‏ في ASS ANT‏ فوت IG, Glas‏ 
يمون يبا MIS US SG IGN STG‏ 43 
[الحج] ولم يقل: فتكون لهم أدمغة يعقلون بھاء ولم يقل: ولكن تعمی 
الأدمغة التي في الرؤوس كما ترى» فقد صرح في آية الحج هذه بأن 


الختوی الثانية 


کور 
القلوب هي التي يعقل بهاء وما ذلك WY Yj‏ محل العقل كما ترى» ثم 


اكوظلك it do Y st‏ ول Jes ILS‏ 4< ولک سی BN‏ 
أل في الور 4 [الحج: ]٦٤‏ فتأمل قوله: « CT I‏ تفهم ما فيه من 
التأكيد والإيضاح» ومعناه: أن القلوب التي في الصدور هي التي تعمى 
إذا سلب الله منها نور العقل» فلا تميز بعد عماها بين الحق والباطل» 
ولا بين الحسن والقبيح» ولا بين النافع والضارء وهو صريح بأن الذي 

يميز به كل ذلك وهو العقل ومحله القلب. 


وقال تعالی : ٭ MIS‏ ولا بتو 6 إلا من أق الله یقاب pi‏ )46 
[الشعراء]ء ولم يقل : بدماغ سلیمء وقال تعالى: # حَمَمَ AT‏ عل لوبهم 4 
الآية [البقرة: ۷] ولم يقل: على أدمغتهم» وقال تعالى: Ge‏ جعلنا عل 
لوبهم Net‏ يفْفَهُوهُ4 الآية [الكهف: Lov‏ ومفهوم مخالفة الآية أنه لو 
لم يجعل الأكنة على قلوبهم لفقهوه بقلوبهم؛ وذلك لأن محل العقل 
القلب كما ترى» ولم يقل : إنا جعلنا على أدمغتهم أكنة أن يفقهوه. 

وقال تعالی : # EDA BS‏ لمن كان €EBA‏ الآية [ق: ۳۷]ء 
ولم يقل: لمن كان له دماغ . 

وقال تعالی : # ORCS RCH TORS‏ الآية [البقرة: ٢۷]ء‏ ولم 
يقل : ثم قست أدمغتكم» وكون القلب إذا قسا لم يطع صاحبه الله وإذا 
لان أطاع الله دليلٌ على أن المميز الذي تراد به الطاعة والمعصية محله 
القلب كما تری؛ وهو العقل. 


Mord‏ سے ss‏ وو 


وقال تعالى : ل of HAL GIS‏ ين 55 ألم الآية [الزمر: ٢٢]ء‏ 


)1( هكذا في الأصل : «وهو» ولعل الصواب: «هوا. 
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)— 
وقال تعالى : ل فال علي ELE IAT‏ موي » الایة [الحديد: 11]» ولم 
يقل : فویل للقاسية أدمغتهم» ولم يقل : فطال عليهم الآمد فقست أدمغتهم . 
وقال تعالى : EES fe LARS ME E>‏ سمو 
وَل الآية [الجائية: ۲۴]ء ولم يقل : وختم على سمعه ودماغه. 
وقال تعالى: فا وَأَعَلموا أت الله حول بيت المرہ وليو © aN‏ 
[الأنفال: »]۲١‏ ولم يقل : ودماغه. 
7ھ یو LIL‏ تا ليس في فوب 4 الآية [الفتم: 
۱ء ولم یقل : ما لیس فی أدمغتھم . 
0 تعالی : ya Th‏ فلويهم کر © الایة 
[النحل: ۲۲]» ولم يقل: أدمغتهم منكرة . 
وقال تعالی : لحو إِدَافرْع عن فلُوِهم» الاية [سبأ: ٢٢]ء‏ ولم يقل : 
إذا فزع عن أدمغتهم . 
"ردان ACNE» as‏ عل توب UA‏ الایة 
[محمد]ء ولم يقل : آم على أدمغة أقفالها . 
وانظر ما أصرح آية القتال هذه في أن التدبر وإدراك المعاني به إنما 
هو للقلب» ولو جعل على القلب قفل لم يحصل الإدراك» فتبين أن 
الدماغ ليس هو محل الإدراك كما ترى . 
وقال تعالی : PTE CED‏ أله GA Gigi‏ [الصف: ٥]ء‏ ولم يقل : 
أزاغ الله أدمغتهم . 
: فا « ألا oof Zo,‏ تطمين SMT‏ )4 الآية [الرعد] 
ولم يقل : تطمئن الأدمغة. 
وقال تعالی : ا إِنَّمَا ونوت Gall‏ لدا ڈکر الله جت فلو 4 
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سس 9ھ 
[الأنفال: ۲] ولم یقل : وجلت آدمغتھمء والطمأنينة والخوف عند ذكر الله 
كلاهما إنما يحصل بالفهم والإدراك» وقد صرحت الايات المذكورة بأن 
محل ذلك القلب لا الدماغ» وبين في آيات كثيرة أن الذي يدرك الخطر 
فيخاف منه هو القلب الذي هو محل العقل لا الدماغء كقوله تعالى: 
ل 535,95 ET‏ وَیلعَت HT‏ ب Soko‏ الآية [الأحزاب: »]٠١‏ وقوله 
تعالى : ٭ قوب يَوْمَِذوَاجِمَُ )€ AN‏ [النازعات]» وإن كان الخوف تظهر 
آثاره على الإنسان. وقال تعالی : GMS ITY‏ برثورے BA‏ من 35 
ATS ol Gat‏ أصبتهم ,4 وتطبعٌ عل فَلَويِهمَ » [الأعراف: [yes‏ 
ولم يقل: ونطبع على أدمغتهم» وقال تعالى: 8 ECL‏ ويه ]5 
امأ الآية [الكهف: Le‏ وقال تعالی : # ان I Se‏ بے لو 
أن CGE BLS‏ [القصص : ]٠١‏ والايتان المذکورتان فيهما الدلالة على 
أن محل إدراك الخطر المسبب للخوف هو القلب كما ترى لا الدماغ . 
والايات الواردة في الطبع على القلوب متعددة» كقوله تعالى: 
> 2-7 عل hig‏ الآية [المنافقون: ٣]ء‏ ولم يقل : 
فطبع على أدمغتهم» وكقوله تعالى : CLEMENT EBSA LS)‏ 
ail‏ عل فلو 4 الاية [التوبة: ۹۳]ء ولم يقل : على أدمغتهم » وقال تعالی : 
CONGR ML AEN >‏ الاية [النحل: ١١٠]ء‏ والطمأنينة 
OL, YL‏ إنما تحصل بإدراك فضل الإيمان وحسن نتائجه وعواقبه» وقد 
صرح في هذه EV‏ بإسناد ذلك الاطمئنان إلى القلب الذي هو محل العقل 
الذي هو أداة النفس في الإدراك» ولم يقل : ودماغه مطمئن بالإيمان. 
وقال تعالى : cep‏ ارب ءامنا قل CLIT SG ULES‏ 


BA سے‎ Gar 


SG Ba SoM ERG‏ € [الحجرات: ]١4‏ ولم يقل : في أدمغتكم» وقال 
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ری 
> سس 


تعالى : GAY‏ کب ف ويم Gayl‏ وَلْكَدَهُم بروج 425 
[الميحادلة + ۲ء فقوله : AEBS SOT LHS‏ وقوله : ( ڪَتَبَ 
ف CSO Ap li‏ صريح في أن المحل الذي يدخله الإيمان في 
المؤمن وينتفي عنه دخوله في الكافر هو القلب لا الدماغء وأساس 
الإيمان إيمان القلب؛ OY‏ الجوارح كلها تبع لەء كما قال RE‏ «إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد 
cals‏ ألا وهى القلب»'. 

نظيو GULL‏ و09 eo‏ الد ن le‏ أن المضدي الأول 
للإيمان القلب» فإذا آمن القلب آمنت الجوارح بفعل المأمورات وترك 
المنهيات؛ OV‏ القلب أمير البدن» وذلك يدل دلالة واضحة على أن 
القلب ماکان كذلك إلا لأنه محل العقل الذي به الإدراك والفهم كما ترى . 

وقال تعالی : # ولا FL GEN IES‏ ومن ينها ASG‏ ءام 

2455 € الآية [البقرة: ۲۸۴]ء فأسند الإثم بكتم الشهادة للقلب ولم يسنده 
للدماغ» وذلك يدل على أن كتمه الشهادة الذي هو سبب الإثم واقع عن 
عمدء وأن محل ذلك العمد القلب؛ وذلك لأنه محل العقل الذي 
يحصل Sola‏ وقصد الطاعة وقصد المعصية كما ترى . 

وقال تعالى في حفصة وعائشة ‏ رضي الله عنهما -: > إن IT‏ 
it‏ َقَدَ صمت CURSE‏ [التحريم: 4] أي : مالت قلوبكما إلى أمر تعلمان 
أنه BE‏ يكرهه» سواء قلنا إنه تحريم شرب العسل - الذي كانت تسقيه 


id 


إياه إحدى نسائه ‏ أو WE‏ إنه تحريم جاريته مارية. فقوله: # صخت 


)1( أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح : ١/٦۱۲)ء‏ ومسلم: .)۱٥۹۹(‏ 
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عد 892009 
AS‏ أي : مالت. يدل على أن الإدراك وقصد الميل المذكور محله 
القلب» ولو كان الدماغ لقال: فقد صغت أدمغتكما كما ترى . 

ولما ذكر كل من اليهود والمشركين أن محل عقولهم هو قلوبهم 
قررهم الله على ذلك؛ لأن کون القلب محل العقل حقء وأبطل دعواهم 
من جهة أخری؛ وذلك يدل بإيضاح على أن محل العقل القلب . أما 
اليهود لعنهم اللہ 0 ای و سای : > وقالوا فوا 
خلا الایة [البقرة: ۸۸] فقال : ل بل طبع الله علیہ oa IK‏ [النساء: .]٦٥٢‏ 
فقولهم : 9 CEE BEG‏ بسكون اللام يعنون أن عليها غلاّاء أي کا 
يمنعها من فهم ما تقول» فقررهم الله على أن قلوبهم هي محل الفهم 
والادركء USN‏ محل العقل. ولكن كذبهم في ادعائهم أن عليها BYE‏ 
مانعًا من الفهم» فقال على سبيل الإضراب الإبطالى : # بل بل طبع ال عا 
4S‏ الآية» وأما على قراءة ابن عباس «قلوبنا CDE‏ بضمتين ee‏ 
يعنون أن قلوبهم GE WIS‏ محشو بالعلوم والمعارف؛ فلا حاجة لنا 
إلى ما تدعوننا cad]‏ وذلك يدل على علمهم بأن محل العلم والفهم 
القلوب لا الأدمغة. وأما المشركون فقد ذكر الله ذلك عنهم في قوله 
GLK Hall GEG Lea CNG > : alles‏ ومن AEE‏ 
nies‏ الایة [فصلت: ٤]ء‏ فكانوا عالمين OL‏ محل العقل القلب» ولذا 

لوا: Cad] Gb Rela Gd‏ ولم يقولوا: أدمغتنا في أكنة 
مما تدعونا إليه» والله لم يكذبهم في ذلك» ولكنه وبخهم على كفرهم 
بقوله : ۶ ٭ AKA EM GE cM GEASS‏ [فصلت : 4] . 


)\( انظر : تفسير القرطبي : 10/۲« والبحر المحیط : ۱ 
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وهذه OLY!‏ التي أطلق فيها القلب مرادًا به العقل لأن القلب هو 
محلهء أوضح الله المراد منها بقوله: > DiS BN bs Sl‏ 
لوب Glee‏ يما [الحج: 41] فصرح بأنهم يعقلون بالقلوب» وهو يدل 
على أن محل العقل القلب دلالة لا مطعن فيها كما ترى . 

وقال تعالی : > off‏ بک اک یر علق CALE‏ [الشورى : ٤‏ ولم يقل : 
يختم على دماغك» وقال تعالی: CS SD‏ کم اللہ مک pea‏ 
Sob & SS‏ کن الله Kk ate‏ بد € الانة [الأنعام : LEN‏ ولم يقل 5 
وختم على أدمغتكم . 1 

وقال ale 2 if Cb os ASH > a‏ قلو, قلوبيهم 
A ee Sah 4005‏ الوت © ¢ 

وقال تعالى: AST>‏ ايبن أمتَحَنّ اله Sau oi‏ © الآية 
[الحجرات: ۳] ولم يقل : امتحن أدمغتهم . 

وقال تعالى : ولیک الہ حبب SEMIS‏ 4555 ف 6558 الآية 
[الحجرات: ۷]. والايات بمثل هذا كثيرة» ولنکتف منها بما ذكرنا خشية 
الإطالة المملة. 

وأما الأحاديث المطابقة للايات التى ذكرنا الدالة على أن محل 
العقل القلب» فهي كثيرة جدًا كالحديث الصحيح الذي ذكر والذي فيه : 
«ألا وهي COUN‏ ولم يقل فيه: ألا وهي الدماغء وكقوله HG‏ 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك“ ولم يقل : يامقلب الأدمغة ثبت 


)1( تقدم قریبًا. 
)1( أخرجه أحمد : ۹ء والترمذي: ۰ء وابن ماجه: ٣۳۸۳ء‏ وغيرهم عن 
أن - رضي الله عنه -. = 
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دماغي على دينك» وكقوله UE‏ «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن؛''' وهو من أحاديث الصفات» ولم يقل : دماغ المؤمن إلخ . 
والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًا فلا نطيل بها الكلام» وقد تبين 
مما ذكرنا أن خالق العقل وواهبه للإنسان بین فى OU‏ قرآنية كثيرة أن 
محل العقل القلب» وخالقه أعلم بمكانه من كفرة الفلاسفة» وكذلك 
UI‏ عامة الفلاسفة إلا القليل النادر منهم فإنهم يقولون: إن محل 
العقل الدماغء وشذت طائفة من متأخريهم فزعموا أن العقل ليس له 
مركز مکانی فى الإنسان Sel‏ وإنما هو زمانى محض لا مكان لە؛ 
ومن أشهر الأدلة التي يستدل بها القائلون إن محل العقل الدماغ 
هو أن كل شيء يؤثر في الدماغ يؤثر في العقل» ونحن لا ننكر أن العقل 
قد يتأثر بتأثر الدماغء ولكن نقول بموجبه» فنقول : 
سلمنا of‏ العقل قد یتأثر بتأثر الدماغء ولكن لا نسلم أن ذلك 
يستلزم أن محله الدماغ» وكم من عضو من أعضاء الإنسان خارج عن 
الدماغ بلا نزاع» وهو يتأثر بتأثر الدماغ كما هو معلومء وكم من شلل في 
بعض أعضاء الإنسان ناشيء عن اختلاف واقع في الدماغء فالعقل 
خارج عن الدماغء ولكن سلامته مشروطة بسلامة الدماغء كالأعضاء 


وفي الباب عن غيره من الصحابة كعبدالله بن عمرو بن العاص وجابر - رضي 
الله عنهم -. وهو حديث ثابت صحيح . 

انظر: السنة لابن أبي عاصم مع تخريجه: .٠١5 21١7/١‏ 
)0 أخرجه مسلم : of‏ 
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— Cr) 
التي تختل باختلال الدماغ فإنها خارجة عنه» مع أن سلامتها مشروطة‎ 
. فيها سلامة الدماغ كما هو معروف‎ 

وإظهار حجة هؤلاء والرد عليها ‏ على الوجه المعروف في اداب 
البحث والمناظرة -: of‏ حاصل دليلهم أنهم يستدلون بقياس منطقي“ 
من الشرطي المتصل المركب من شرطية متصلة لزومية واستثنائية 
يستثنون فيه نقيض التالي فينتج لهم في زعمهم دعواهم المذكورة التي 
هي نقيض المقدم . 

وصورته أنهم يقولون: لو لم يكن العقل في الدماغ لما تأثر بکل 
مؤثر على الدماغ» لكنه يتأثر JS‏ مؤثر على الدماغ» ينتج العقل في 
الدماغ . 

وهذا الاستدلال مردود بالنقض التفصيلي الذي هو المنع» وذلك 
بمنع كبراه التي هي شرطيته» فنقول : 

المانع منع قولك لو لم يكن العقل في الدماغ لما تأثر بكل مؤثر 
في الدماغء بل هو خارج عن الدماغ مع أنه يتأثر بكل مؤثر على الدماغ 
كغيره من الأعضاء التي تتأثر بتأثر الدماغء فالربط بين التالي والمقدم 
غير صحيح» والمحل الذي يتوارد عليه الصدق والكذب في الشرطية 
إنما هو الربط بين مقدمها وتاليهاء فإن لم يكن الربط صحيحًا كانت 
كاذبة» والربط في قضيتهم المذكورة كاذب» فظهر بطلان دعواهم . 


)١(‏ انظر حول هذا القياس المنطقي: الإحكام للامدي: ٠٠٠١/٤‏ والإيضاح في 
الجدل: ۷۸ء ۷۹ ليوسف بن الجوزي» وآداب البحث والمناظرة: /١‏ 07-10 
للشيخ» طبعة مکتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» وطرق الاستدلال ومقدماتها: ۲٥٢‏ 
٦‏ ليعقوب الباحسین . 
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حسم GED‏ 
وهناك طائفة ثالثة أرادت أن تجمع بين القولين» فقالت: إن ما دل 
عليه الوحي من کون محل العقل هو القلب صحیحء وما يقوله الفلاسفة 
ومن وافقهم من أن محله الدماغ صحيح أيضاء فلا منافاة بين القولين. 
قالوا: ووجه الجمع أن العقل في القلب كما في القرآن والسنة 
ولكن نوره يتصاعد من القلب فيتصل بالدماغ وبواسطة اتصاله بالدماغ 
يصدق عليه أنه في الدماغ من غير منافاة لكون محله هو القلب*''. 
قالوا: وبهذا يندفع التعارض بين النظر العقلي الذي زعمه الفلاسفة 
وبين الوحي . 
واستدل بعضهم لهذا الجمع بالاستقراء غير التامء وهو المعروف 
في الأصول بإلحاق الفرد بالغالب» وهو حجة ظنية عند جماعة 
الأصوليين”" وإليه أشار صاحب مراقی السعود في کتاب الاستدلال في 
الكلام على أقسام الاستقراء بقوله:  ٠‏ 
ومو لدى”" البعض إلى الظن انتسث يُسْمى لحوق الفرد بالذي غلب“ 


۸۹/۱ ممن نحی هذا المنحى أبوالحسن التميمي من الحنابلة. كما في العدة:‎ )١( 
لأبي یعلی: والمسودة: ۹۸۲/۲ء واختاره ابن القيم في كتابه أقسام القرآن‎ 
ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى طائفة‎ ©» 0١ ۲ء ومفتاح دار السعادة:‎ 
من أصحاب أحمد. كما في مجموع الفتاوى: 2707/4 وذكره الماوردي في‎ 
.۸۸/۱ : بدون نسبة» وانظر: البحر المحيط‎ ۲٤۷ /۱۲ الحاوي:‎ 

)٢(‏ انظر: البحر المحيط: 2٠١/5‏ وشرح تنقيح الفصول: LEA‏ وشرح الكوكب 
المنير: »5١9/5‏ وأضواء البيان: ٥/٥‏ و٥‏ / ۳۲۹. 

(۳) فی متن المراقی : «فى) يدل : «لدى». 

ole (£)‏ ارد 08 والمراقي أيضا مع نشر البنود: 210١/7‏ ومع مراقي 
السعود: ۲۳۹۲ء ومع نثر الورود: 01¥« ومع فتح الودود: A٤‏ . 


مقر العقل من الإنسان 


ومعلوم أن الاستقراء هو تتبع الأفراد حتى يغلب على ظنه أن ذلك 
الحكم مطرد في جميع الأفرادء وإيضاح هذا أن القائلين بالجمع 
المذكور بين الوحي وأقوال أهل الفلسفة فى محل العقل. قالت جماعة 
منهم : دلیلنا على هذا الجمع الاستقراء غير التامء وذلك أنهم قالوا: 
OLSY! ofl Las‏ الظويل de Vb Gol‏ رادا على المغهود زيادة 
بينة» فوجدنا كل طويل العنق طول مفرطًا ناقص العقل وذلك OV‏ 
طول العنق طولاً مفرطًا يلزمه بعد المسافة بين طريق نور العقل الكائن 
في القلب وبين المتصاعد منه إلى الدماغء dey‏ المسافة بين طرفيه 
يؤدي إلى عدم تماسكه واجتماعه فيظهر فيه النقص . 

وهذا الدليل كما ترى ليس فيه مقنع وإن كان يشاهد مثله في 
الخارج كثيراء فتحصل من هذا أن الذي يقول إن العقل في الدماغ وحده 
وليس فی القلب منه شىء أن قوله فى غاية البطلان؛ لأنه مکذب LY‏ 
ھ0 

وهذا القول لا يتجرأ عليه مسلم SY‏ إن كان لا یؤمن بکتاب الله ولا 
بسنة رسوله HE‏ وهو إن كان كذلك لیس بمسلم . 

ومن قال: إنه في القلب وحده» وليس في الدماغ منه شيء. 
فقوله هو ظاهر كتاب الله وسنة رسوله BE‏ ولم يقم دليل جازم قاطع من 
نقل ولا عقل على خلافه . 

ومن جمع بين القولين» فقوله جائز عقلاًء ولا تكذيب فيه 
للكتاب ولا للسنة» لكنه يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه» ولا دليل 
عليه من النقل» فإن قام عليه دليل من عقل» أو استقراء محتج به» فلا 
مانع من قبوله . والعلم عند الله تعالى . وهذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. 


الفتوى الثانية 


ہے 623 
وأما الجواب عن المسألة الثانية» فهو أن ما ذكرتم من أن القرآن 

فرق بين المشركين وبين أهل الكتاب» واستشهدتم لذلك بآية المائدة : 
لذن اند Due Uta‏ وی St os seit Ee‏ 
ولتچجد دک 2st‏ موده INA ci Sell‏ قالوا إلا ری [الآية: 
۲ء فهو كما ذكرتم؛ OV‏ العطف يقتضي بظاهره الفرق بين المعطوف 
والمعطوف عليه . وقد تكرر في القرآن عطف بعضهم على بعضء كالاية 
التي تفضلتم بذكرهاء وكقوله تعالى : ASH MLS GM SSP‏ 
CBG ESET,‏ الآية [البينة: ١]ء‏ وقوله تعالی : ٭ Gall Sy‏ كفروأمِنْ 
yal‏ الكتي وَالْمُتْرِكينَ ف 4552 الآية [البينة: ٦]ء‏ وقوله تعالى : تَا 
وذ أت AES‏ الکتب Joi p SESE NES,‏ 
ِن ربكم € الآية [البقرة: Lye‏ وقوله تعالى : ٭ وََتَمممرک Gell Gs‏ 


عمران: ٦١۱۸]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 
وظاهر العطف يقتضي المغايرة بين المتعاطفین؛ OY‏ عطف 
وما تفضلتم بذكره من أن عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه ‏ أمر 
بإلحاق أهل الكتاب بالمشركين في عدم دخول المسجد Mel pdt‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره: 2948/١١‏ وأبوالشيخ كما في الدر المنثور: 
٤ء‏ وأبونعيم في الحلية: ۳۲٣/٥‏ عن الأوزاعي قال: کتب عمر بن : 
عبدالعزيز أن يمنع أن يدخل اليهود والنصارى المساجد وأتبع نهيه: 8إِنَمَا ” 

fos LAST EMN 


مقر العقل من الإنسان 


رھت 


فمستندہ المسوغ له أن الله جل che Mes‏ في سورة التوبة أن أهل 
الكتاب من يهود ونصارى من جملة المشركين» وإذا جاء التصريح في 
القرآن العظيم بأنهم من المشركين» فدخولهم في عموم قوله تعالى : 
RELA ATC‏ الأية [التوبة: ۲۸]ء لا إشكال cad‏ وآية التوبة 
التي بیّن الله فيها أنهم من جملة المشركين» هي قوله تعالى: #وَقَالَي 


of Bor 0‏ مه ہے مي 7 ف ے poe 7 te of‏ 
الیھود OT‏ الو وَقَالت A‏ رى المسیخ أ الو ذللت فولهر 
ie 77%‏ 2ه م5 + 00 سے ھا 7“ ose‏ 2% 
يافواههم Sl Ip es‏ حكفروأ بن NS‏ که م ait‏ ٽک 
SIG eh‏ ارم OT 4S‏ ِن دون الہ 


iio cele lh‏ دوا لما وجا ل إکه 
BY]‏ سبحم BEE‏ روت KO‏ فتأمل قوله تعالى في اليهود 
والنصارى: Att}‏ کا 4 مورت 9 » يظهر لك صدق اسم 
الشرك عليهم» فيتضح إدخالهم في GENEL rp yee‏ مس 276 . 

ووجه الفرق بينهم بعطف بعضهم على بعض؛ هو أنهم جميعًا 


= وأخرجه ابن أبي شيبة : /١‏ 0۲۷ 5/ ٢٥١٦ء‏ ٥١١٦ء‏ والبيهقى ٠١/٠١‏ بمعناه. 
وانظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج: المسألة رقم EAT)‏ وتفسير ابن 
کثیر : ١‏ / ۷۳. 
)١(‏ يقول ابن القيم في أحكام fal‏ الذمة: ١‏ بعد أن ذكر القولين في دخول أهل 
الكتاب في لفظ المشركين في الآية: قال شيخنا: والتحقيق أن أصل دينهم دين 
التوحيد» فليسوا من المشركين في الأصلء والشرك طارئى عليهم» فهم منهم 
باعتبار ما عرض cag)‏ لا باعتبار أصل الدين» فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية» 
دخلوا في عمومها المعنوي» وهو كونهم LES‏ والحكم يعم بعموم علته. اه. 


الفتوى الثانية 
= 


مشركون» والمغايرة التي سوغت عطف بعض المشركين على بعض» 
هي اختلافهم في نوع الشرك› فرك المشركين غير fal‏ الات كان 
شركًا في العبادة؛ لأنهم يعبدون الأوثان» وأهل الكتاب لا يعبدون 
الأوثان» فلا يشركون هذا النوع من الشرك» ولكنهم es‏ کر قرا 
ربوبية» كما أشار له تعالی بقوله: EES ISTE}‏ 
أَرَبسَابًا بن دوين ca Gail‏ ومن اتخذ أربابًا من دون الله فهو مشرك به 
في ربوبيته ) وادعاء اميا ابن الله والمسيح ابن الله من الشرك في 
الربوبية» یستلزم الشرك في العبادة» قال تعالى : L425‏ م ل دوا 
7 ستئص0/. Case AY‏ عم شرکوب>. 

ys‏ ھت 
role of‏ در جوا على :ذلك الی COW‏ فهي مسألة : هل يجوز دخول 
الكفار لمسجد من مساجد المسلمين غير المسجد الحرام المنصوص 
ہو نت سي ة في قوله تعالى: فل 
یقروا الد ال حرام بعد عا دا الایة؟ [التوبة : ۲۸]. 

والعلماء مختلفون : ل ا 20 
الحرام أو لا؟ 


فذهب مالك وأصحابه ومن وافقهم J‏ أنه لا يجوز أن يدخل 


۷1/1 : أخرجه عنه عبدالرزاق في المصنف: 07/5. ٥٥ء واب بن أبي حاتم‎ )١( 
. 578/7 والنحاس في الناسخ والمنسوخ:‎ 2748/1١ وابن جرير:‎ 
. ٠٦/٣ وفتح الباري:‎ »٠١ 5 /4 : وانظر : تفسیر القرطبي‎ 

)1 ممن ذهب إلى هذا من الصحابة عمر وأبوموسى الأشعري- رضي الله عنهما -. انظر : 

أحكام أهل الذمة: ۱۹۱/۱ء والناسخ والمنسوخ للنحاس: ۲/٤٢٦ء‏ والذخيرة = 


مقر العقل من الإنسان 


الكافر مسجدًا من مساجد المسلمين مطلقاء واستدلوا لذلك بأدلة منها 
N‏ وإن كانت خاصة بالمسجد الحرام» فعلة حكمها يقتضي 
تعميمه في جمیع المساجد» وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم 
معلولها تارة» وقد تخصصه Zo eT‏ كما أشار إليه صاحب مراقي 
السعود» بقوله في الكلام على العلة بقوله : 

وقد تَخَصّصٌُ وقد faa‏ لأصلها لكنها لا تخر" 

وإذا cole‏ أن العلة تعمم معلولها الذي لفظه خاصء فاعلم أن 
مسلك العلة المعروف بمسلك الإيماء والتنبيه Da‏ على أن علة منع قربان 
المشركين المسجد الحرام بعد عام تسع» أنهم نجس» وذلك واضح من 
ربك سو و ہہ سیت وہ على كونهم نجسّاء في 
قوله تعالی : إِنما GBS SEIN‏ ثم Sy‏ على ذلك بالفاء قوله 
تعالى : لقلا ps‏ الد الكرام» الایة . ومعلوم أن جميع المساجد 
تجب صيانتها عن دخول النجس فيهاء فكونهم Led‏ يقتضي تعميم 
الحكم في كل المساجد. 

واستدل مالك ومن وافقه Lad‏ على منع دخول الکفار المساجد 


= للقرافي ۷۰ء وتفسيرالقرطبي “E/N:‏ بت الباري سو یں :۰ ۳ . 

)\( هي الآية (۲۸) من سورة التوبة fs BS FEE ING}‏ الد SGN‏ 
ale‏ دا4 . 

)1( انظر في هذا خاصة في تعميمها لمعلولها -: نشر البنود: 7/ ١٤٢۱ء‏ ونثر الورود: 
۳ء وأضواء البيان: ۰۱٤/۱‏ ۱۳ و۲/ ۱۳۹ a‏ 

() مراقي السعود: ٥۸ء‏ والمراقي Vall‏ مع نشر البنود: 2١47/7”‏ ومع مراقي 
السعود: : ۲۲ ومع نثر الورود: : ۳ء ومع فتح الودود : ۷ 


الختوی الثانية 


سسب > 


مطلقا بآية البقرة على بعض التفسيرات التي فسرت le‏ وهي قوله 
تعالى : ا ومن ET‏ معن CF‏ مسجد A al ee‏ و ےہا 
ولك ما كان لم CLES‏ لا حاف بف € [البقرة: ]١١4‏ فقد فسّر قوله 
ee,‏ $ لتك تا کا لمم GEN CLES‏ أي : بدن ot)‏ 
دخول المساجد إلا مسارقة خائفين من المسلمين أن يطلعوا عليهم 
فيخر جوهم منهاء وينكلوهم' ' وفي تفسير الآية أقوال غير هذا" . 

وسا وا Of‏ خرب السا سی کیا فا الرومان 
وبختنصر | الم الأقصى المشار إليه بقوله تعالى: 00+2۶9 
الأخرة ليوا Rema‏ ويدخلا و الي کا کو ا رة 
Wes‏ م ما ما کے GOS‏ 69 € [الاسراء]ء أو قلنا إن تخريب اسات 
المذكوو في الاي : تخریب معنوي» وهو منع المسلمين من التعبد فيهاء 
کا ل ٹر کرد لي کا al‏ عم لحي كا قل تا 

شم ایت aS‏ وسوڪ عن الجر NIE SAPS‏ (الفتم : ٢٤]ء‏ 
3 تعالی : aH By}‏ کفروا AI‏ عن سیل اللہ eI‏ الکراو 
AS Gli‏ للكاس GOSH Te‏ فيه Oh‏ [الحج: fro‏ وقوله تعالى : 
لو KEL‏ تداك 25 أن aa he‏ عن rat si‏ أن 185 1 
VI‏ 2 [المائدة: ؟]» وقال تعالى : دی سل sg ail‏ اہ وَالْمَسَحِدِ 
algal‏ و حرَاجٌ امو نه أك عند ألم الآية [البقرة ITY:‏ 


ا peas deol yo‏ سا 


)1( فو قرط VAY‏ 
(Y)‏ انظر: المحرر الوجيز: )/ YE‏ القرطبي: .VA/Y‏ 


مقر العقل من الإنسان 


)&— 
قوله تعالى : تما AS‏ مسجد gil‏ من ale‏ پا 4 الآية [التوبة: ۱۸]. 

وأما من قال من أهل العلم بجواز دخول الكفار جميع مساجد 
المسلمين غير المسجد الحرام'' فقد احتجوا Ob‏ الله إنما نهى عن 
دی ہر اود و ئل : #قلا يقرا السجد 
الحرام بعد Ryle‏ هذ دا € [التوبة : ۸ء وقالوا: مت تسین 
المسجد الحرام بالذکر أن غيره من المساجد ليس كذلك . 

واحتجوا لذلك بأن النبی BE‏ ربط ثمامة بن أثال سید أهل 
کات لما حوري ا شاررة سا الس ما اد 
١ 007‏ 

قالوا: وقد أنزل ME‏ وفد نصارى نجران بالمسجد فی المدینة 
وهم نصاری''ء وكان قدوم وفد نصارى نجران متأخرًا؛ لأنهم أعطوا 
الجزية» لما خافوا من المباهلة» والجزية إنما نزلت في سورة براءة» 
ونزولها كان في رجوعه RB‏ من غزوة تبوك» وغزوة تبوك كانت في سنة 
تسع بلا خلاف . 

ہب رھ ا ل 
المسلمين GY‏ بأمان من مسلم''ء فقد احتج لذلك بقوله تعالى: ¥ وَمَنْ 


)١(‏ هذا مذهب الشافعي . انظر: الأحكام السلطانية للماوردي: ۷٦۱ء‏ وإعلام الساجد 
للزركشي : یہ 

)۲( أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح : /١‏ 000)» ومسلم: حديث رقم .)۱۷۹١(‏ 

(۳) ينظر: طبقات ابن سعد: )/ TOV‏ والسيرة لابن هشام: ٩۷۳/١‏ . 

)8( هذا مذهب أحمد في الصحيح عنه. انظر: المغني: 2547/١7‏ وتحفة الراكع 


٦ والساجد:‎ 


الفتوص الثانية 
سے GD‏ 


لع کن ع مد اق RNG SES‏ وس في مرا كك ماکان 
أن EET‏ إ لا COE‏ قالوا: قوله تعالی : # ما کاں لهم Te CA‏ 
إلا KH we‏ يدل على أن من دخلها بأمان مسلمء فقد دخلها خائماء 
بحيث لا يتمكن من دخولها إلا بأمان مسلم لخوفه لو دخلها بغير أمان. 

وأما من قال من أهل العلم أن قوله تعالى: قلا يقرأ لْمَسْجِدَ 
الام 3 mele‏ دا 4 الایة يشمل الحرم 77 ase‏ 
بالمسجد الحرام المنصوص عليه في CAN‏ فحجته هي ما gle‏ منه 
إطلاق المسجد الحرام وإرادة الحرم كله» كقوله تعالى: MTP‏ 
عد eae‏ [التوبة: ۷]ء ومعلوم أن المعاهدة كانت في 
طرف الحديبية الذي هو داخل في الحرم كما قاله غير واحد'''. 


Ge “fe 5 5‏ ہے چ 4a‏ 
وقوله تعالى: call GRAY‏ أسرئ rare‏ للا سے المسجدٍ 


25 


ET‏ الآية [الإسراء: ٤]ء‏ وكان الإسراء به من بيت أم ھانیئ'' لا من 


)1( وهو قول عطاء كما تقدم ص(۳۸). 
)1( انظر: العذب النمير: .7١57/6‏ 
)1( وهو قول أكثر المفسرين . كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ٤/٥‏ ويؤيد ذلك 
الروايات التي فيها قوله بلا : «فرج سقف بيتي . . . » كما في صحيح البخاري وغيره . 
انظر : الصحيح مع الفتح : ٦٥۸/١‏ . 
ورواية الإسراء به BE‏ من بيت أم هانئ ذكرها ابن هشام في السيرة: ۹/۲ 
نقلاً عن ابن إسحاق فيما بلغه عن Cole ol‏ رضي الله عنها قالت: «ما أسري برسول 
الله ية إلا وهو في بيتي. . . وذكرت بقية القصة. 
وهي عند أبي يعلى في مسنده - كما في تفسير ابن كثير: 279/4 ومجمع 
الزوائد: ۱/٥۷ء‏ وفي سندھا أبوصالح باذام وهو ضعیف؛ وعند الطبراني في 
الكبير: ٣٤٤٣٤٤ /۲٢‏ وفي سندها راو متروك» وعند ابن جرير في التفسير: - 


مقر العقل من الإنسان 


نفس المسجد الحرام على القول بذلك . 

وكقوله تعالى: « UG‏ بلع ESI‏ الایة [المائدة: ٥۹]ء‏ والهدي 
ينحر في الحرم AS‏ وأكبر منحره منى . 

وقوله تعالى: el GANG AAMT se IR‏ مِنْهُ 4 الآية [البقرة: 
0۷( وهم مخرجون من مكة لا من نفس المسجد: ونحو ذلك من 
VOLS‏ والعلم عند الله تعالى . 

فتحصل أن محل العقل القلب» وأنه لا مانع من اتصال طرف نوره 
الریحانی''' بالدماغ» وعليه لا تخالف بين القولين» وهذا إن قام عليه 
دليل فلا مانع من القول به» ونحن لا نعلم عليه دليلاً مقنعًا. 

وأن عمر بن عبدالعزيز ألحق Jal‏ الكتاب بالمشركين لآية التوبة 


«1/٤ =‏ والبيهقي فی دلائل النبوة: 1+ ٥‏ من طريق محمد بن 
إسحاق . والذي في الصحيحين وغيرهما أنه أسري به BE‏ من المسجد الحرام كما 
رواه البخاري (الصحيح مع الفتح : ۲۰۱/۷)۔ واللفظ له ومسلم: (١٦۱)ء‏ من 
حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه أنه َة قال : «بينما أنا في الحطيم - وربما 
قال في الحجر ‏ مضطجعًا إذ أناني آت . ٥٠٢‏ الحديث . ۱ 

وانظر: البدایة لابن كثير: ٤‏ / ۲۷۵۸ء والتفسير له: ٣۳۸/٥‏ ۹ء وفتح 
الباري: ۷/ .۲۰٤‏ والخصائص الكبرى للسيوطى: ٦۳۹/۱‏ . 

)١(‏ قال الزركشي: «ذكر الله المسجد الحرام في كتابه العزيز فی خمسة عشر 
موضعا. . .2 ثم سردها كلها. إعلام الساجد: 469 ° ومثله في تحفة الراکع 
والساجد: Vé «VY‏ للجراعى . وقال الماوردي: «كل موضع ذكر الله سبحانه فى 
abs‏ المسجد الحرامء فإنه أراد به الحرم إلا في قوله : Joc EGS IGP‏ 
SAS‏ € فإنه أراد به الكعبة. الحاوي: ٠٠/٤‏ و4١/ه"".‏ وانظر: إعلام 
الساجد: ٦٠ء‏ وتفسير القرطبى: 7/ 2١809‏ وقارن بمجموع الفتاوى: ۲۰٠/۲۲‏ . 

(؟) هكذافي الأصل: «الريحاني» ولعل الصواب : «الروحاني» كما تقدم . 


الفتوى الثانية 
سم رن 


التي ذکرناء Oly‏ جعل حكم جميع الحرم المكي كحكم المسجد الحرام 

دلیل استقراء OLY‏ التى جاءت بنحو ذلك» وقد رأيت حجج من منعهم 

دخول المساجد غير المسجد الحرام» ومن أجاز ذلك» ومن فرق . 
ولا يخفى أن الذين يجزمون بأن محل العقل الدماغء ولا صلة له 

بالقلب Shel‏ أنهم في جهلهم كما قالت الراجزة لزوجها : 

(\) 1 fess” es e 

8 وخيبة أهلي من جهله يحسب راسي رجلي 


)١(‏ هذا الرجز أنشده ابن الأعرابى لامرأة من العرب وثالثهما: 

۱ ٭ كأنه لم یر أنثى قبلي ٭ 
والشنظيرة والشنظیر : السيء الخلق من الإبل والرجال . 
انظر : اللسان: ٤١١/٤‏ . 


التعليل بالحكمة 


إلى حضرة الخ المكرم الأستاذ عبدالله بن سليمان المنیع!' 
سمه الف 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وهذا جواب سؤالكم : 

اعلم أولاً: أن الحكمة هي التي من أجلها صار الوصف المعلل به 
علة للحكم» وهي عبارة عن جلب مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو 
تقلیلھاء فتحريم شرب المسكر Se‏ حکم؛ وعلته اللإسكار» وحكمته 
حفظ العقل من الاختلاف؛ ووجوب الولاية على مال الصغير حکم؛ 
وعلته الصغرء والحكمة حفظ ماله وھکا'''. 

وعلماء الأصول مختلفون في جواز التعليل بالحكمة» فأجاز ذلك 
بعضهم ومنعه بعضھم''ء وقال قوم إن كان الوصف منضبطًا علل به 
وإن لم يكن منضبطا جاز التعليل بحكمته““» وعلى هذا التعليل درج 


)1( عضو هيئة LS‏ العلماء. 
)٢(‏ انظر في تعريف الحكمة وبيان معناها: تنبيه الرجل العاقل: ١/٥۱۱ء‏ والمعيار 
المعرب: ۹/۱٣۳ء‏ وأضواء البيان: 0/ VEO‏ 
)1 ممن أجازه الفخر الرازي والبيضاوي» وأما الذين منعوه فالأکٹرون: كما Fe‏ به 
الامدي. 
انظر : المحصول للرازي : ۸4/۲ ومنهاج الوصول للبيضاوي مع شرحه 
نهاية السول للأسنوي: ٣/٤‏ ومع شرحه الوبهاج للسبكي : 10۰/۳« 
والإحكام للآمدي : ۱۸٦/۳‏ . 
)05 وهذا اختیار الأمدي كما في الإحكام له: AVY‏ 
وقد بحث هذه المسألة بشيء من التفصيل مع ذكر الأدلة والاعتراضات - 


الختوی الثالثة 


(A —— 


صاحب مراقي السعود بقوله : 
زس byt‏ الوضت Yb‏ كت Lig‏ اط 
وهي التي من أجلها الوصف جرى Ue‏ حکم عند كل من E22‏ 
وقال القرافی فی شرحه لتنقيحه مبيئًا وجه جواز التعليل بالحكمة : 
حجة الجواز أن الف إذا جاز التعليل به فأولى بالحكمة GY‏ أصله؛ 
pol,‏ الشيء لا يقصر عنه» ولأنها نفس المصلحة ودرء المفسدة؛ 
8۳ ٰ۶ مم . انتهى منه مع تصرف 
بحذف بعض الکلمات لا یخل بشیء من المعنی . 
واعلم: أن التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل» ففي بعض 
الأحوال يجوز التعليل بالحكمة» وفي بعضها لا يجوزء وإيضاح ذلك 
أن له ثلاث حالات : 
الأولى: أن يوجد الوصف والحكمة معًا؛ كوجود الإسكار في 
شرب المسكر» ووجود الحكمة التي من أجلها صار الإسكار علة 
لتحريم شرب المسكر» وهي حفظ العقل من الاختلال. 
والأظهر في هذه الصورة أنه كما يجوز التعليل بالإسكار» يجوز 
التعليل بالحكمة» فلا مانع من أن نقول شرب المسكر حرام لأجل حفظ 
العقل من الاختلاف» والتعليل بالوصف أقرب . 


= عليها: الدكتور أحمد محمود عبدالوهاب الشنقيطي في كتابه: الوصف المناسب 
لشرع الحكم ص؛ ۷۔۸۲ء ورجح القول بمتع التعليل بالحكمة . . والله أعلم . 

)١(‏ مراقي السعود: ۸۰ء والمراقي أيضا مع نشر البنود : ٢٦ء‏ ومع مراقي السعود: 
۷ء ومع نثر الورود: EM‏ ومع فتح الودود: 2157 144 . 


.٦٠٤ التنقيح:‎ (1) 


التعليل بالحكمة 


- 0 

الحالة الثانية : أن توجد الحكمة دون الوصف المعلل به. 

الحالة الثالثة : أن يوجد الوصف المعلل به دون الحكمة . 

وهاتان الحالتان كلتاهما من صور القادح المعروف في الأصول 
Sly? SL‏ شامل ثلاث صور: 

الأولى : وجود الحكمة دون الحكم» وهذه الصورة هي التي 
فسره ابن قدامة في الروضة [gy‏ وكذلك ابن الحاجب في مختصر 
ھا را 

والثانیة : وجود الوصف دون الحکمة . 

والثالثة : إبطال بعض أجزاء العلة إن كانت مركبة» ولم A‏ 
المستدل Jy‏ صالح من الجزء الذي أبطله المعترض . 

وقد علمت من هذا أن الكسر ثلاث صورء وأن الوصف والحكمة 
لهما ثلاث صور أيضا؛ اثنتان منهما داخلتان في الكسرء وهما: وجود 
الحكمة دون الحكم» أي الوصف» ووجود الوصف دون الحكمة. 

وبتحقيق هاتين الصورتين يتبين لك وجه القول بمنع التعليل 
بالحكمة. 


)١(‏ انظر حول هذا المصطلحء وفي الاختلاف في كونه قادحًا من قوادح القياس: 
المسودة: ۷۹۸/۲ء وجمع الجوامع مع شرحه للجلال المحلى: ٣۳٣۳/۲‏ 
ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني: IT‏ ۷٦ء‏ وإرشاد الفحول: 2555 
ونشر البنود: ۲۰۹/۲ء ونثر الورود: ٥۵۳٦ء‏ والمذكرة فی أصول الفقه: 596. 
وآداب البحث والمناظرة «القسم الثاني»» وأضواء البيان: 0/ ٤٠١ CENA‏ . 

(۲) روضة الناظر: ۱۸۴٤‏ . 


(۳) المختصر مع شرحه للأصفهاني : ۳/ ٤١‏ . 


الفتوى الثالثة 


أما الاعتراض على الدليل بالقادح المعروف بالكسر» بسبب 
وجود الحكمة دون الحكم: فكأن يقول الحنفي: المسافر العاصي 
بسفره يترخص بقصر الصلاة» والإفطار في رمضان في سفره الذي هو 
عاص Els ca‏ على المسافر غير العاصي . 

فيقول المعترض Se‏ ولم قلت إنه يترخص؟ 

فيقول: قلت ذلك للمناسبة؛ لأن السفر فيه مشقة» ووجود المشقة 
مناسب للتخفيف بالرخصة» ففيه انتفاع للمترخص وتسهيل عليه . 

فيقول المعترض: دليلك هذا يقدح فيه بالكسرء وهو وجود 
الحكمة دون الحكم؛ OV‏ المقيم بالحضر إن كان يزاول أعمالا شاقة 
كحمل الأثقال العظيمة» وما يوجب القرب من النار الشديد حرها في 
شدة القيظ في الأقطار الحارة» تلحقه بذلك مشقة أعظم من مشقة السفر . 

فالحكمة موجودة وهي تخفيف المشقة بالترخيص له في القصر 
والإفطار مع أن الحكم هنا معدوم» وهو جواز القصر والإفطار. 

ومن هنا تعلم أنه في هذه الصورة لا يجوز التعليل بالحكمة» ولو 
كان التعليل يجوز بها هنا لكان صاحب الصنعة الشاقة في الحضر يفطر 
في رمضان» ويقصر الصلاة. 

والقدح بهذا الكسر مردود في هذه الصورة؛ لأن الوصف المعلل 
به فيها ‏ وهو السفر ‏ معدوم من أصله كما ترى» فعدم وجود الحكم هنا 
لعدم وجود الوصف المعلل به؛ لأن صاحب الصنعة المذكورة في 
الحضر لا يوجد فيه الوصف المعلل به وهو في السفر. 

وأيضًا: إن الإفطار والقصر كلاهما حكم» وعلتهما السفرء 
والحكية تخفيف SiN‏ 


التعليل بالحكمة 


ففي الصور المذكورة لم يوجد الوصف المعلل به الذي هو 
yaaa |‏ 6 وقد وجدت الحكمة التي هي تخفيف المشقة» ولم يجز التعليل 
بها في الصورة المذكورة» فعدم الحکم؛ لذلك فلا یشرع القصر 
والإفطار لصاحب الصفة المذكورة. 

واعلم أن قياس الحنفي العاصي بسفره على غير العاصي في جواز 
الترخص مردود بغير الكسر المذكور» وهو أن تخفيف المشقة عليه إعانة 
له على ظلمه”” » والله تعالى يقول: ٭ ولا تاوا عل C5 X55 Sof‏ الایة 
[المائدة: ۲]. فالسفر علة صحيحة للترخص؛ ولكنها هنا منع من تأثيرها 
في حكمها مانع » هو المعصية بالسفر؛ كما يفهم من قوله تعالى : BH‏ 
SST‏ في حبص غَيْرَ SY alee‏ 4 الآية [المائدة: ۴]ء على أظهر 
التفسیرات . وعلى كل حال فالعاصي في سفره متجانف لإثم» وإذا كان 
ذلك يمنعه من الترخص بأكل الميتة عند الاضطرار وخوف الموت» 
فالقصر والإفطار أولی . 

Lely‏ وجود الوصف المعلل به دون الحكمة» فإنه يوجد في فروع 
كثيرة في مذاهب الأئمة رحمهم اللہ وفي بعض الفروع يراعي بعضهم 
الوصف المعلل ca‏ ولا يلتفت إلى الحكمة» وعلى قوله هذا فالتعليل 
بالحكمة ممنوع» وإنما هو بمطلق الوصف العاري عن الحكمة» وربما 
راعى بعضهم الحكمة» فمنع التعلیل بالوصف المجرد عن الحکمة . 

وعلى هذا القول فهذا النوع من الكسر قادح » ودونك أمثلة عديدة 
لهذا لتعلم قول من منع التعليل بالحكمة ومن أجازه. 


)\( ینظر : المجموع (۳/ )۲٢۲۳‏ والمغني: ۶۸۳ 


الفتوى الثالثة 


فمن ذلك: من كان منزله على البحر» وركب في سفينة قطعت به 
سالة تصرف اح ly‏ وھ کے ئئل ولا كش فق المشقةه 
فالوصف المعلل به وهو السفر موجودء والحكمة التي هي تخفيف 
المشقة معدومة» إذ لم يلحقه مشقة أصلاً . 00 

فجمهور أهل العلم''' أجازوا لهذا المسافر الذي قطع مسافة 
القصر بلا مشقة الترخص بقصر الصلاة والإفطار في رمضان . 

وعلى قولهم هذا فالتعليل بالحكمة ممنوع؛ وإنما هو بوصف 
السفر العاري عن حكمة هنا . 

ومن ذلك: استبراء الصغيرة . 

وإيضاحه: أن مبتاع جارية صغيرة لا تحمل لصغرها مع أنها 
مطيقة للوطء» كابنة تسع سنين» والمشتري يريد تسريهاء فعلة وجوب 
الاستبراء التى هى تجرد" الملك موجودة» ولا حكمة هنا؛ OV‏ حكمة 
الاستبراء أن تعلم براءة الرحم من الحمل» والصغيرة محققة البراءة. 

فجماعة من المالكية ومن وافقهم فان جت ايزا ها 
لوجود الوصف المعلل به» وإن كانت الحكمة معروفة هنا. 

وعلى قولهم هذا فلا يجوز التعليل بالحكمة» بل بالوصف المعلل 


.۱۰۹/۳ انظر: المغنى:‎ )١( 

(؟) هكذا في المخطوط . ولعل الصواب: «تجدد». 

)1( القول باستبراء الصغيرة التي لا تحمل هو مذهب جمهور الأمة ومنهم الأئمة 
الأربعة» ولم ينقل ابن المنذر في الإشراف القول بعدم الاستبراء إلا عن عكرمة 
وإياس بن معاوية . 

انظر : الإشراف: ٤ء‏ والمغني : ۲۷٤/١١‏ وزاد المعاد: ٥/٢۷۱ء VV‏ 


التعليل بالحكمة 


به العاري عن الحكمة. 

ومن فروع هذه المسألة : مال حرجت من فل الإنسان gh‏ ديره 
حصاة لا بلل معها بل هى نظيفة من القذرء فعلة مشروعية الاستنجاء 
بخروج الخارج من السبيلين موجودة» ولكن حكمة هذه العلة التي هي 
تنظيف المحل من أثر القذر معدومة هنا. 

الال فى هذه الصورة یقولون : لا یستنجی وإن كان 
الوصف المعلل به موجودء POLY‏ العبرة فى هذه الصورة بالحكمةء 
وهي معدومة فلو وجدت الحكمة فيها لوجد الحكم» وعلى قولهم 
فالتعليل بالحكمة جائز فى هذه الصورة. 

وكذلك: إذا وضعت النفساء ولدها جافًا من الدم لم يعلق به منه 
قليل ولا کئیں فان dle‏ الغسل التي هي الولادة موجودة. ولكن حكمته 
التي هي التنظیف بسبب دم النفاس الخارج من أجل خروج الولد 
معدومةء فمن قال لا يجب الغسل اعتبر الحكمة وأجاز التعليل بهاء 
ومن قال يجب الغسل يقول لا يجوز التعليل بها. 

وكذلك: من لمس أمردًا بباطن كفه أو قبل الفم» ولم يجد لذة» 
فعلى مراعاة الحكمة لا وضوء عليه» والعكس بالعکس . 

ومن فروع هذه المسألة : ما لو قال لامرأته أنت طالق مع آخر جزء 
من الحيض» فعلة کون الطلاق بدعیّا؛ وهي کون الطلاق في الحيض 
موجودة» ولكن الحكمة معدومة هنا؛ OV‏ هذا الطلاق لا تطويل فيه؛ 


. ۲۹۲/۱ انظر: الاستذكار: ۹۱/۲ ء وبداية المجتهد:‎ )١( 
OND : هكذافي الأصل : «إلا أن» ولعل الصواب‎ )۲( 


الفتوى الثالثة 


لأنها بانقضاء صفة الطلاق استقبلت طھر؛ والطهر معتبر» وإنما التطويل 
في الحيض . وأمثال هذا كثيرة . 

ومن موانع التعليل بالحكمة: عدم الانضباط في بعض الصورء 
وعدم الظهور في بعضها . 

فمن أمثلة عدم الانضباط : ما لو عللت رخصة القصر والإفطار 
بتخفیف المشقة» فإن المشقة لا تنضبط ؛ لاختلاف الناس فيها بحسب 
القوة والضعف» والشباب والهرم» وغير ذلك من الأحوال والأزمان» 
فأنيط الحكم بمظنة المشقة وهو سفر مسافة القصر . 

ومن أمثلة عدم الظهور : قول من لا يجيز انعقاد البيع بالمعاطاۃ*'' 
فالحكمة التي هي الرضا لا تظهر؛ لأن من لم يصرح بصيغة البيع لا 
يتحقق منه الرضا؛ لأن الرضا كامن فی النفس» لا يتحقق إلا فی الصيغة 
الدالة عليه» ولما كان كامئًا في النفس غير ظاهر امتنع التعليل به لعدم 
ظهوره فأنيط الحكم بالصيغة القولية الدالة عليه دلالة صريحة» دون 
المعاطاة التي لم تدل عليه صريحًا. والعلم عند الله . 

ولم نتمكن من الإطالة في الجواب لكثرة الشغل» وفيما ذكرنا 
للفاهم كفاية» وفي البعض تنبيه لطيف على الكل . 

انتهى WE‏ من قلم المؤلف الشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي ضحوة اليوم الثاني والعشرين من شهر محرم عام 
ce ٠‏ على يد كاتبها الفقير إلى عفو الله/ بكر بن عبدالله أبوزيد. كان 
الله لەء وصلى الله على نبينا ally‏ وسلم . 


)1( وهم الشافعية. انظر: المهذب: ۳٣٤/١‏ روضة الطالبين: .۳۳٣/۳‏ 


الف: 
٠‏ 


a ۱‏ لصلا 
dul?‏ 
۰ ۰ ۱ 

صحة | 

می ےہ 

6 الطاد 

في لطائرة 


الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة بالطائرة 


سم الله SSN‏ لیے 


والسلامان على النبي الكريم . ۱ 

أما بعد: فقد طلب مني بعض فضلاء إخواننا أن نقيد لهم حروفا 
تظھر”'' بها صحة صلاة من صلی في الطائرة» فأجبناهم إلى ذلك» [ونذكر] 
إن شاء الله وجه استنباط صحتها من OLS‏ الله» وسنة نبيه EE‏ ثم من كلام 
العلماء على طريق المناظرة الشرعیة الخالية من اللجاج والجدال : 

أما القرآن: فقد Seal‏ الله فيه على خلقه في سورة الامتنان”"' ‏ التي 
هي سورة النحل ۔بھذہ المراكب المستحدثة ؛ لأنه [لما] بيّن أنواع الامتنان 
فيهاء وذكر الامتنان بأنواع [من] المركوبات في قوله تعالی : ل SEG‏ 
ASI JES‏ لرَحَكبوهًا4 [النحل: ۸]. أشار إلى امتنانه بمركوبات لم 
تخلق بعد ولم يعلمها الموجودون في زمن النبي BE‏ في قوله : # ولق 
ما ل لب <Q‏ (النحل]ء فالإتيان بقوله : > ولق ما امون مقترنا 
فان ار کر نات يلال gle‏ اسیو جس be‏ ير کت DY oy‏ اران `> 


)١(‏ في المطبوعة: «نظهر» بالنون. 

(Y)‏ لم أجد هذه التسمية التي ذكرها الشيخ لسورة النحل» والذي يذكره المفسرون أنها 
تسمى : «سورة SE‏ فلعل ذلك اجتهاد منه رحمه الله فهو أهلّ لذلك. وقد قال 
الزركشي في البرهان: ۲۷۰/۱: «وينبغي البحث عن تعداد الأسامي هل هو 
توقيفي أو بما يظهر من المناسبات؟ فإن كان الثاني فلن يعدم ball‏ أن يستخرج من 
كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسماء لها». وقد استبعد الزركشي هذ 
الثاني . والله أعلم . 

() معنى هذه الدلالة: أن القران بين جملتين مثلاً أو مفردين مثلاً في حكم» هل 
يوجب التسوية بينهما في غير ذلك الحكم؟ كقوله تعالى LG Ps‏ ولم ر . - 


الفتوى الرابعة 


وإن ضعفها بعض الأصوليين”''» كما أشار إليه صاحب مراقي السعود 

بقوله : 

SS :في المشهون فلا ساری تی سوك‎ bal Mors Ul 
فقد صححها جماعة من المحققين» ولاسیما في هذا الموضع‎ 

الذي دلت فيه قرائن المشاهدة على صحة دلالة الاقتران فی ونعني 


کر سم شر کر EON 2 pres‏ 


بدلالة الاقتران [هنا دلالة اقتران] ‏ ولق ما لا تعلمون ROS‏ بجنس ما 
يُركب» فإنه يدل على أنه من جنس ما يركب» فإذا حققت أن الله امتن في 
سورة الامتنان [على الخلق] بوجود هذه المراكب» التى من جملتها 
الطائرة» فاعلم أن ركوبها جائز؛ OY‏ الله لا يمتن بمحرمء وإذا كان 
جائرًا ودخل وقت الصلاة» فقد دل الكتاب والسنة والإجماع [على] أن 
اله لا يكلف الإنسان إل طاقته بقوله : TY‏ يكلف آله تًا إل CEB‏ 
[البقرة: ١۲۸]ء‏ وقوله : 8 لق أله ما أسْتَطعْم4 [التغابن: ٦١]ء‏ وقوله كله : 


= فقد قرن بينهما في حكم وهو وجوب الإتمام بعد الشروع» فهل يلزم من ذلك 
مساواتهما في الحكم ابتداء؟ خلاف بين الأصوليين كما ذكره المؤلف . 
)00 بل جُلهِم على التضعيف؛ كما ذكره الشيخ في نثر الورود: ۲۹۷ء وقبله صاحب 
gs‏ البنوةة 2/1 
وانظر : أضواء البيان: ۲۱۹/۳ء وإرشاد الفحول: YEA‏ والبحر المحيط 
للزركشي : ٦/۹۹ء‏ وميزان الأصول للسمرقندي: ٦٦٤‏ . 
(؟) في الأصل: «اقتران»» والمثبت من متن المراقي وشروحه. 
إفرة مراقي السعود: 208 والمراقي Lal‏ مع نشر البنود: 2550/١‏ ومع مراقي 
السعود: ۲۱۷ء ومع نثر الورود: ۲۹۷ء ومع فتح الودود: ae‏ 
)٤(‏ هم أبو يوسف من الحنفية» والمزني وابن أبي هريرة والصيرفي من الشافعيةء 
وبعض المالكية . كما في البحر المحيط للزركشي: 494/5 . 


الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة بالطائرة 
«فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)''ء فإذا صلی فيها فقد فعل 
طاقته» ولم يؤمر VY‏ بطاقته. و[قد] أشار النبي SBE‏ حدوث''' هذه 
المركوبات» بقوله ‏ كما ثبت في حديث مسلم -: yea SS gb‏ 
فلا يسعى Ogle‏ 

أما السنة: فقد ثبت عن النبي BE‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبى BE‏ أنه سٹل عن الصلاة فى السفينةء قال: «صل فيها 
قائمّاء Y‏ أن تخاف الغرق». اخرجہ الدارقطنی”“ والحاکم”' على 
شرط الصحيحين . 


HE أخرجه البخاري: 45 كتاب الاعتصام» ۲- باب الاقتداء بسنن رسول اللہ‎ )١( 
.۱۳۳۷ _كتاب الفضائل : ۳۷-باب توقيره كل حديث رقم‎ ٣٤ : ۸ء ومسلم‎ 
. (؟) في الأصل : «حل» والتصويب من المطبوعة‎ 
Alby القلاص: جمع قلوص؛ وهي: الشابة من الإبل» والجمع: قلائص‎ )( 
. 1۲۸ : القاموس المحیط‎ 
باب نزول عيسى بن مريم. . . حديث رقم‎ ١١ كتاب الإيمان:‎ ١ : صحيح مسلم‎ )٤( 
.(\00) 
والآجري في‎ UY وأخرجه أيضًا: أحمد وابن حبان والطحاوي في مشكل‎ 
الشريعة» وابن منده في الإيمان» والبغوي في شرح السنة كما في حاشية المسند:‎ 
. طبعة مؤسسة الرسالة‎ ٦ 
. ۳۹۰ /١ سنن الدارقطنى:‎ (0) 
المستدرك: ۱/٥۲۷ء وصححه ووافقه الذهبي.‎ )5( 
عن‎ ۳۹٤٣/۱ والدارقطني:‎ ء٠١۷١‎ /٤ وقد أخرجه أيضًا: البزار في مسندہ:‎ 
ابن عمر عن جعفر بن أبي طالب : «أن النبي بي أمره أن يصلي قائمّاء إلا أن يخشى‎ 
يعض لوا فيرخل هرل اف‎ Aas الغرق؟ ,تقال‎ 
= (GA) وإسجاق‎ tool عن‎ athe في‎ GES Ge فلت احرج‎ 


الختوی الرابعة 


سحت GED‏ 
مع أن القرآن do‏ بدلالة الإشارة"'' على صحة الصلاة في 
السفينة» حيث Geel‏ بركوبها: FT SY‏ بِمَا 8S‏ الاس € [البقرة: 
٤ء‏ ومعلوم أنه لا يتيسر النزول بالساحل عند كل صلاة» فالصلاة 
وإذا do‏ الكتاب والسنة والإجماع على صحة الصلاة في سفينة 
البحرء فاعلم أنها لا يوجد بينها وبين الطائرة فرق له أثر في الحكم؛ لان 
Ss‏ منهما سفينة محركة ماشية» يصح عليها الإتيان بجميع أركان 
الصلاة» من قيام وركوع وسجود واعتدال وغير ذلك» بل هو في الطائرة 
أسهل ؛ لأنها أخف حركة من السفينة . 
وكل منهما تمشي على جرم؛ لأن الهواء جرم بإجماع المحققين 
من نظار المسلمين والفلاسفةء وتتحقق صحة ذلك إذا نفخت قربة 
- مثلاً ‏ فإن الرائي يظنها مملوءة من الماءء ولو كان الهواء غير جرم لما 
ول ء الأوعية المنفوخةء وبين الهواء والماء مناسبة كثيرة» 
حتى إن أحدهما ينتقل من عنصره ه إلى عنصر الآخر؛ ألا تری الماء إذا 


بإسقاط الرجل المجهول» فانتفى الإعلال بالجهالة . والله أعلم . والحدیث صحيح 
ثابت كما ذكره المؤلف رحمہ الله . 

وانظر : صحيح الجامع الصغير : ۳/ ٢٤٢۲ء‏ وصفة صلاة النبي كَل : ۷٩‏ للألباني» 
والتعليق المغني على سنن الدارقطني: ۳۹٥ /١‏ . 

)0 اانا جار رہ فو سی سر شس 
الأصل› ولكنه | لازم للمقصودء وهي من دلالة cel SY‏ والحق فيها أنها من 
المفهوم لا من قبيل المنطوق وغير الصريح . 

انظر: إرشاد الفحول: ۱۷۸ء والمذكرة في أصول الفقه: ٣٢۲۳ء‏ وأضواء 
البيان: UY W/o‏ 


الإجابة الصادرة عن صحة الصزاة بالطائرة 


سے 


بلغ HL‏ درجة من درجات الحرارة تبخر فصار هواءٗ فانتقل من عنصر 
الماء إلى عنصر الهواء . 

فإذا لم يكن بينهما فرق له تأثير في الحکم؛ فاعلم أن عامة العلماء 
۔ ماعدا [قومًا من] أتباع داود الظاهري”١ 2‏ على أن المسألة المنطوق”") 
بها و[المسألة] المسكوت عنهاء إذا لم يكن بينهما فرق مؤثر في الحكم» 
فإن المسكوت عنها تدخل في حكم المنطوق بهاء وهو الدليل المعروف 
عند الأصوليين بالإلحاق بنفي الفارق» وهو نوع من تنقيح المناطء 
وسماہ الشافعي القیاس في معنى OO be‏ قال في مراقي السعود: 
GL‏ معنى الأصل عنهم Ge‏ لما دعي الجمع بنفي الفارق”*) 

وقال Lal‏ في مسالك العلةء في الکلام على تنقيح المناط : 

فمنه ما كان WL‏ الفارق وما pe‏ من دليل زا 


)١(‏ وعلى رأسهم ابن حزم فإنهم يرون أن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما 
فيهاء ولا تعطيك حكمًا فى غيرهاء لا أن ما عداها موافق لها ولا أنه مخالف لھا 
alle Soule ous‏ 
انظر: الإحكام لابن حزم: ۷/ 01107 ۱۱۹۷ء والبحر المحيط: ٠١/٤‏ . 
)٢(‏ فى الأصل: «المنطوقة»» والتصويب من المطبوعة . 
)۳( رم اة القاس sell‏ 
انظر: اللمع للشيرازي: ٢۲ء‏ والمحصول للرازي: 252١/١/١‏ والبحر 
المحيط للزركشى: ٩/٤‏ و٥‏ / ٢۲ء‏ وإرشاد الفحول: ۱۷۸ء »55١‏ ومذكرة 
Î‏ ایی تفجو ا 0ن 3۳7120 
)٤(‏ مراقي السعود: ٠١١‏ ء والمراقي أيضًا مع نشر البنود: /٢‏ ۷٤٢۲ء‏ ومع مراقي 
السعود: ۳۹۲٣ء‏ ومع نثر الورود: ۰ء ومع فتح الودود: ۱۸۲ . 
(5) مراقي السعود: ١۹ء‏ والمراقي أيضًا مع نشر البنود: ۱۹۹/۲ء ومع مراقي = 


الختوی الرابعة 


سس آ GED‏ 
فإلحاق ضرب الوالدین بالتأفيف في قوله تعالی: # قلا مل TA‏ 
sl YI 63‏ 1۳ :وإلحاق :شهادة dns yl‏ عدول بالعدلين في قوله: 
CSS Je SLA STS}‏ [الطلاق : «LY:‏ وإلحاق وزن الجبل بمثقال ذرة 
في قوله تعالى: # فمن JO‏ مِشقسال درو be‏ رم EOD‏ [الزلزلة]» 
وإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه Vash‏ في قوله تعالى: 8 إِنَّ ON‏ 
G‏ لون wet Api‏ 0 الآية [النساء: : ۰ء وإلحاق البول فى إناء 
وصبّه في الماء الراكد بالبول في الماء الراكد المنهي عنهء وإلحاق 
التضحية بالعمياء [بالتضحية] بالعوراء المنهي عن التضحية cle‏ 
وإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق في BES‏ «من أعتق شرك 
ا Pare‏ ال وان منع حكم القاضي في حالة الجوع 
والعطش [والحقن] CCR,‏ والسرور» والحزن ونحو ذلك من كل 
ما يشوش عليه بالغضب” المنصوص عليه في حدیث أبي بكرة - رضي 
لله عنه » قال: قال رسول الله ا ١لا‏ يقضين حاكم بين اثنين وهو 
aa ole‏ انأرق 


واعلم أن إلغاء الفارق يقول به من لا يقول بالقياس [وهو] في 


= السعود: ٣٦٦۴ء‏ ومع نثر الورود: ٥٥٢٦ء‏ ومع فتح الودود: 157 . 

. في الأصل: (ہالکلیة4ء والصواب ما أثبت من المطبوعة‎ )١( 

)1( في الأصل: «شريكا»» والمثبت من مصادر تخريج الحديث» ومن المطبوعة. 

)1( أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح : /٥‏ ۱۳۲ء ۱۳۷)ء ومسلم حديث رقم .)۱٥٥١(‏ 
)2( الحقن: احتباس البول» والحَقّب: احتباس الغائط . النهاية: 5١57/١‏ . 

)0( فی الأصل : «من الغضب»» والتصويب من المطبوعة . 

VAY) وس ليك ر‎ 0185/1 + call مم‎ eel) Gd x 5 


الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة بالطائرة 


— Gr) 


حكم النص عند جماهير العلماء . 

مما يدلك على ذلك أن الإمام أباحنيفة لايقول بالقیاس في الکفارات''' 
وقد قال فيها [بالإلحاق] بنفي الفارق» وذلك في الأعرابي الذي قدم على 
النبي BE‏ يضرب صدره» وينتف شعره» ويقول: هلكت وأهلكت» 
واقعت أهلي في [نهار] رمضان» وقال النبي 8B‏ «أعتق رقبة)'''. 

والنبي Gai BE‏ على كفارة صوم رمضان في خصوص الجماع؛ 
ولم يتكلم على الشرب والأكل عمدًا فيه فحکَ مالك" وآ 
بإلغاء الفارق» وإلحاق الاکل والشرب المسکوت عنھما بالجماع المنصوص 
عليه في وجوب الكفارة» [فقالا] بوجوبها في الأكل والشرب عمدًا. 

Ll‏ ما وعدنا به من كلام الفقهاء على طريق المناظرة الشرعيةء فإنا 
نقول: 

ل من ادعى بطلان الصلاة بالطائرة» فهو الذي عليه البيان» 
ومدعي الصحة معه الأصل؛ WY‏ صلاة لم يختل منها ركن ولا شرطء 
و أركان الصلاةء وشروطها معروفة لا يختل بالطائرة منها شيء» ولا 
دليل على بطلانها فيها من كتاب ولا سنة ولا إجماع [ولا كلام عن أحد 


.۲٢۳٢ وإرشاد الفحول:‎ » ٠١/5 انظر: تيسير التحریر:‎ )١( 

.)١١١١( ومسلم حديث رقم‎ ء۱٦۳٦‎ /٤ : أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح‎ (Y) 

)1( انظر: المنتقى: 2077/١‏ وعقد الجواهر الثمينة: /١‏ ٣٣٦۳ء‏ وحاشية الدسوقى: 
0/5 . : 

: انظر: الأصل لمحمد بن الحسن : ۱۹۳/۲ء ومختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )٤( 
.۳۳۹ ۳۳۸/۲ : 7۲ء والمبسوط: ۷۳/۳ وفتح القدیر‎ 

. في الأصل : «من» والتصويب من المطبوعة‎ )٥( 


الفتوى الرابعة 


ہے وت 
من أصحاب المذاهب» ونقول GU‏ إنا إذا أردنا]''' تحقیق هذه المسألة 
المنطبق على جزئیاتھا''' أفرغناها في قالب الدليل العظيم المعروف عند 
الأصوليين بالسبر والتقسیم”ء وعند المنطقیین بالشرطي المنفصل*› 
وعند الجدليين بالترديد والتقسیم*“. فنقول: أوصاف الراکب التي 
يتوهم أنها سبب لبطلان صلاته فيهاء يحصرها التقسيم الصحيح في هذه 
الأقسام الخمسة. 

أولها: أنها غير متصلة بالأرض . 

الثاني : أنها غير ساكنة . 

الثالث: أنها ترفعه عن مسامتة القبلة: فيكون غير مستقبل» 
والقبلة شرط في الصلاة. 

الرابع : عدم القدرة على إكمال الأركان لحركتها واضطرابها . 

الخامس : عدم معرفة جهة القبلة . 


. بياض فى الأصل واستکمل من المطبوعة‎ )١( 

(؟) جاءت هذه العبارة في الأصل هكذا: «بتحقيق هذه المسألة المنطبق على جزئياتها 
يتضح إذن» وفيها قلق والسياق تام بدونها. وما أثبت من المطبوعة . 

(۳) ينظر: شرح الكوكب المئیر : »١57/5‏ وإرشاد الفحول: ٢۲۱۳ء‏ ومذكرة أصول 
الفقه: ۷٥۲۔٢٦۲ء‏ والرحلة: »١56‏ وأضواء البيان: 5/ »5١06-19465‏ وفيه كلام 
نفيس على هذا الدليل وتوضيحه بالأمثلة من القرآن وغيره» وذكر بعض آثاره 
العقائدية والتاريخية . فرحم الله مؤلفه رحمة واسعة. 

ء۲۰٠٢ ينظر: الإيضاح في الجدل: ۸۰ ليوسف ابن الجوزي» والرد على المنطقيين:‎ )٤( 
للمؤلف›‎ Of والبحر المحيط للزركشى: 2777/5 وآداب البحث والمناظرة:‎ 
. وطرق الاستدلال ومقاصدها: ۱۹۱ ليعقوب الباحسین‎ »٤١ وتسهيل المنطق:‎ 

)0( انظر: الجدل لابن عقيل : ۱۹ء والردعلى المنطقيين : ٢٠۲۰ء‏ والعذب النمیر : .۷۲٦۹/۲‏ 


الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة بالطائرة 


ری سے 

ولا وصف غير هذه الأوصاف الخمسة إلا الأوصاف الطردية التي 
لا أثر لها في الأحكام . 

فإذا حققت هذا التقسيم فاعلم أن السبر الصحيح يدل [على] أن 
هذه الأقسام لیس فيها واحد يبطل الصلاة . ۱ 

أما كونها غير متصلة بالأرض»› فليست شرطا في صحة 
الصلاة؛“ لأن أرض المصلي هي موضع صلاته» إذا كان يمكنه الركوع 
والسجود وسائر الأركان. 

وقد أجمع جميع العلماء ee‏ پوت 
الموضع المسامت''' لأعضائه منه غير متصل بالأرض 

وفي الدسوقي عند قول خليل : (ورفع مأموم ما پسجد (ade‏ 

[مانصه]: وأما السجود على غير متصل بالأرض كسرير معلق؛ فلا 
خلاف في عدم صحته كما مرء أي والحال أنه غير واقف في ذلك 
السرير» وإلاً صحت كالصلاة فى المحمل”؟؟. اه منه بلفظه . 

فترى هذا العالم المحقق صرح بأنه لو قام في سرير معلق بين 
السماء والأرض» فصلى فيه» فصلاته صحيحة» وأن المحظور إنما هو 
لو صلی في الأرض وسجد على السرير المعلق؛ لأنه يكون إيماء في 


(۳) 


4 في المطبوعة : افلا يبطل الصلاة» بدل : «فليست شرطا. . . إلخ. ٠.‏ 

(؟) في المطبوعة: «موضع المصلي المماس» ولعله الصواب . 

(Y)‏ ےت نصيحة المرابط: ۱۸۲/۱ لمحمد الأمين بن أحمد زيدان 
الشنقيطي» وكذا مع شرحه: مواهب الجليل: ۱۹۸/۱ لأحمد بن أحمد المختار 
الجكني الشنقيطي . 

. /\ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ )٤( 


الفتوى الرابعة 


عع ED‏ 
الصلاة بلا عذر» وهو مبطل لعدم السجود. وهو ركن. 

أما كونها غير ساكنة» فلا يبطل لإجماع''' العلماء على صحة 
الصلاة في سفينة الماء وهي تضطرب في جبال الموج» فلو كانت 
الحركة مبطلة لبطلت في السفينة . 

Ll‏ كونها تر ته اع ع ا ا القبلة فلا يبطلها؛ لإجماع''' العلماء 
oT‏ قبیس؛ وهو مرتفع عن مسامتة القبلة 
ازتفاعا کا رثا Gad‏ کی 

مع أن جماهير العلماء”" على أن الغائب عن مكة يجعل وجهه 
إلى جهة القبلة» ولا يلزمه الاجتهاد في مسامتتها . 

كما دل عليه قوله تعالی : ہل وَمِنَ EE‏ حَرَجْتَ فول وجه مر مد 
dss Stell‏ ما كر فووا وجوم us‏ © [البقرة: »]16١‏ والمراد 
بالشطر الجهة» ومنه قول الشاعر : 

أقول لام زنباع أقيمي صدور العيس شطر بني تميم 
أي : جهتهم . 


ر9 


٠٦ تقدمص:‎ )١( 
والذخيرة:‎ 2574/١ انظر: المجموع: ۱۹۹/۳ء وتبيين الحقائق للزيلعي:‎ )٢( 
. ۲۲۲ /۲ : ۲ءء وكشاف القناع‎ 
. ف ولم يخالف في هذا إلا الشافعي في أصح قوليه عند أصحابه‎ 
انظر: المجموع: ۳/ ۳٢۲۰ء والمغني: ۱۰۱/۲ء وتبيين الحقائق للزيلعي:‎ 
. ۲۲۲/۱ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير:‎ ١ 
. 508/4 البيت لأبي زنباع الجذامي» كما في اللسان:‎ )٤( 


الإجابة الصادرة عن صحة الصلاة بالطائرة 


رن ہس 


قال فى المختصر : YL)‏ فالأظهر جهتها USL gel‏ 

وإذا كانت الجهة كافية فمن فى الطائرة مستقبلٌ للجهة بلا شك . 

Lil‏ عدم القدرة على الإتيان بالأركان» فهو منتف» بل أهلها قادرون 
على - جميع أركان الصلاة» وقد صلينا فيها مرارًا» نسجد [و]نركع ونقوم 
CY git: Rife Cots ae ;‏ 
ونجلس ونطمئن» وما تعسّر علينا شيء من ذلك . 

أما معرفة القبلة فهي متيسرة لشدة علم أهلها بالخطوط الجوية. 

فظهر بالتقسيم الصحیح؛ goals‏ الصحيح ؛ عدم بطلان الصلاة 
فيها. وقد تقرر في علم الأصول» في مبحث السبر والتقسیم : أن السبر 
والتقسيم إذا LIS‏ قطعيين» فالحكم قطعي؛ وإذا كانا ظنيين» فالحكم 

وهو قطعي إذا ما نمیا للقطع والظني سواہ وع" 

ولا يمكن لأحد أن يزيد وصمًا غير الأوصاف التى بيّناء» إلا وصمًا 
طرديًا لا أثر له في الحكم . 

وإبداء المعترض وصمًا زائدًا على أوصاف المستدل بالسبر لا 


)١(‏ مختصر خليل مع شرحه: نصيحة المرابط: /١‏ ٢٦٦۱ء‏ وكذا مع شرحه: مواهب 
الجليل: ٠١/١‏ . 

(۲) تحدث الشيخ عطية محمد سالم تلميذ الشيخ عن هذا الأمر حيث قال : «إنه ممن سافر 
مع الشيخ ‏ رحمه الله - إلى بلد إفريقيا بالطائرة» وقد طلع الفجر وهم في الطريق فأذن 
بعضهم ثم تقدم الشيخ فصلى بهم فلما انتھی من صلاته سألته عن هذه الصلاة فقال: 
هذه أحسن صلاة صليتهاء ثم قال: نحن كنا نعبد الله في الأرض والآن نحن نعبده في 
السماء» انتھی من حاشية المطبوعة : ٠١‏ . 

(۳) مراقي السعود: AV‏ والمراقي أيضا مع نشر البنود: 8170/7 ١١٦۱ء‏ ومع مراقي 
السعود: ٤٣٤۳ء‏ ومع نثر الورود: 4457» ومع فتح الودود: ٠١١‏ . 


الفتوى الرابعة 


Ch ==‏ 
يثبت به الاعتراض› بل إن أبدى المستدل أنه طردي» صح allo‏ وسقط 
الاعتراض ؛ لعدم تأثير ذلك الوصف الزائد» كما هو مقرر في الأصول. 
[وأشار له صاحب مراقى السعود بقوله: 
Jo one NS; 7202027‏ ا وين البيان ال 
والشاهد منه في قوله: «دون البيان» Ll‏ مع البيان فلا یقدح 


الوصف الزائد فى سبر المستدل] . 

هذا ما ظهرء والعلم عند الله تعالی: 

أملاه الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» رحمة 
الله عليهما . 


)1( فى المطبوعة: «وصف زائد». 

(0) في المطبوعة: ۳۸ء ومراقي السعود: :۳٣٤ ۳٣٣٤‏ (وفي»» والمثبت من متن 
المراقي وباقي شروحه . 

(۳) مراقي السعود: ۸۸ء والمراقي أيضًا مع نشر البنود: ١178/7‏ » ومع مراقي السعود: 
۳ء ومع نثر الورود: ٠» EAA‏ ومع فتح الودود: ٠١١‏ . 


الفتوى الخامسة 


وجهة نظر فی حكم السعی فوق سقف المسعى 


وجهة نظر في حكم السعي فوق المسعى 


00 


سير SN ail‏ حملن ao!‏ 
وجهة نظر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين . 

وبعد: فإن لنا وجهة نظر مخالفة للقرار الصادر بالأغلبية من هيئة 
كبار العلماء في شأن جواز السعي فوق السقف» الكائن فوق المسعى 
والصفا والمروة. 

وحاصل وجهة نظرنا في ذلك هو: أنا لا نرى جواز تعدد المسعى 
وإباحة السعي في مسعيين» مسعى أسفل ومسعى أعلى ؛ وذلك للأمور 
الاتیة : 

الأول: أن الأمكنة المحددة من قبل الشرع لنوع من أنواع العبادات 
لا تجوز الزيادة فيها ولا النقص إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو 
سنة. 

الأمر الثاني: أن الأمكنة المحددة شرعًا لنوع من أنواع العبادات 
ليست محلا للقياس؛ GY‏ لا قياس ولا اجتهاد مع النص الصريح 
المقتضي تحديد المكان المعين للعبادة؛ ae‏ يي 
بتلك الغادات دون غيرها من سائر الأماكن ليست له علة معقولة 
المعنی؛ حتى يتحقق المناط بوجودها في فرع آخر حتى يلحق بالقياس» 
فالتعبدي المحض ليس من موارد القیاس . 

الأمر الثالث : هو أنه لا نزاع بين أهل العلم في أن فعل النبي كَل 


الفتوى الخامسة 


ل شافگ 


الوارد لبيان إجمال نص من القرآن العظيم له حكم ذلك النص القرآني 
الذي ورد لبيان إجماله . op‏ دلّت آية من القرآن العظيم على وجوب 
حكم من الأحكام وأوضح النبي 8 المراد منها بفعلهء فإن ذلك الفعل 
يكون واجبًا بعينه وجوب المعنى الذي دلت عليه الاية فلا يجوز العدول 
عنه لبدل آخر » ومعلوم أن ذلك منقسم إلى قسمين» كما هو مقرر في الأصول . 

الأول منها : أن تكون القرينة وحدها هي التي دلت على أن ذلك 
الفعل الصادر من النبي BE‏ وارد لبيان نص من كتاب dll‏ كقوله تعالى : 
ANALG Bah 3 cits >‏ ديهم 4 [المائدة: ۳۸]» فإن الاية تحتمل 
القطع من الكوع ومن المرفق ومن المنکب؛ ؛ oY‏ لفظ اليد قد يستعمل 
في كل ما ذک a ee‏ 
السارق من الكوع” '' وارد لبيان قوله تعالی : 9 فاقطعوا ايد CG‏ فلا 
يجوز العدول عن هذا الفعل النبوي الوارد OLS‏ نص ٠‏ من القرآن لبدل 
آخر إلا بدليل يجب الرجوع إلبه من کتاب أو سنة: 

القسم الثاني : من قسمي الفعل المذكور: هو أن يرد قول من 
النبي ية يدل على أن ذلك الفعل الصادر منه َك بيان لنص من القرآن 


)1( روى الدارقطني في سننه: ۳/ 7٠١0‏ من طريق محمد بن عبيدالله العزرمي؛ في قصة 
Go‏ ود وون اھت «ثم أمر بقطعه من المفصل؟ . والعزرمي متروك» لکن 
year ent‏ : «وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع 
عن ابن عمر أن النبي BY‏ وأبابكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل». اه. 

قال الألباني : «قلت: وله شواهد. . . .» فذكرها. الإرواء: CATANIA‏ 
وانظر : نصب الرایة : ١/۳‏ ار اکا ری 


وجهة نظر في حكم السعي فوق المسعى 


كقوله BE‏ «صلوا كما رأیتمونی OU Leal‏ فإنه يدل على أن أفعاله في 
الصلاة بيان لإجمال الآيات التي فيها الأمر بإقامة الصلاة» فلا يجوز 
العدول عن شيء من تلك الأفعال الصادرة منه BE‏ لبيان تلك الایات 
YY aT at‏ دلبل :من LS‏ أو dene‏ يجب الرجوع إليه» وكذلك قوله 
كله : «لتأخذوا عني مناسككم»" فإنه يدل على أن أفعاله في الحج بيان 
لإجمال آيات الحج فلا يجوز العدول عن شيء منها لبدل آخر إلا لدليل 
يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة . 

وإذا علمت هذا فاعلم أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز : إن 
GIG aa‏ ِن سار Cail‏ [البقرة : ۸] فصرح في هذه الآية بأن المكان 
الذي عَلَمُهُ الصفاء والمكان الذي cy poll ALLE‏ من شعائر الله . ومعلوم 
أن الصفا والمروة كلاهما علم لمكان معين وهو علم شخص لا علم 
جنس بلا نزاع ولا حلاف بين أهل اللسان» في أن العلم يعين مسماه أي 
يشخصه » فإن كان علم شخص كما هنا شخص مسماه في الخارج 
بمعنى أنه لا يدخل في مسماه شيء آخر غير ذلك الشخص عاقلاً كان أو 
غير عاقل» وإن كان علم جنس شخص مسماه في الذهن» وليس البحث 

وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكر الله في AS‏ أنه من شعائر الله هو 
شخص الصفا وشخص المروة» أي الحقيقة المعبر عنها بهذا العلم 
لخدي ٗضس ےتہر ےی ee‏ 
)١(‏ هذا قطعة من حديث مالك بن الحويرث» وقد أخرجه بهذا اللفظ البخاري: 


(الصحيح مع الفتح: ۱۱۱/۴)ء وأحمد: ٤٥/٥‏ ء والدارمي : 2۱. 
)1( آخرجه مسلم: ۱۲۹۷ . 


سح )62 


الشخصي دون غيره BIS‏ ما کانء سواء كان الفراغ الكائن فوق المسمى 
المشخص بعلمه أو غير ذلك من الأماكن الأخرى. وإذا علمت ذلك 
فاعلم أن الله تعالى WEG,‏ قوله : ME Gs Sy‏ أَعْتم رَفَلا جُناع 
ale‏ أن کوک يهم ۹4ء على كونهما من شعائر الله» وفي قوله تعالی: 
« أن يرك بها إجمال يحتاج إلى بيان كيفية التطوف ومكانه ومبدئه 
ومنتهاه. وقد بین النبي BE‏ هذا النص القرآني بالسعي بين الصفا والمروة 
مبينًا أن abd‏ المذكور واقع لبيان القرآن العظيم المذكورء لقوله كَل : 
«خذوا عني مناسککم»› وقوله: (ابدؤا بما بدأ الله Play‏ يعني الصفا 
في قوله: ٭ ل آلصّمَا وَأَلْمَروَة4 AV‏ ومن جملة البيان المذكور بيان 
جواز السعي حالة الركوب على الراحلةء ففعل النبي إل الذي هو 
هيه يو لعزا a ah aN)‏ مون الكل کت a‏ 
عه فى ead‏ ولا غدده Vy‏ کال fal Toles Vy tae Vy‏ بت 


)\( تقدم تخريجه قريبًا . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ : «ابدأوا» بصيغة الأمر: النسائی: (۲٦۲۹)ء‏ والدارقطنی : 
1( ابن حو في AVIV: oes‏ ۱ ۱ 

قال الحافظ في التلخيص: ۲٥٥ /Y‏ : «وصححه ابن حزم» وله طرق عند 
الدارقطني» . وأخحرجه بلفظ : «أبدأ» بصيغة الخبر: مسلم: YA)‏ وأخرجه 
أصحاب السنن وغيرهم بلفظ : «نبدأ» بالنون. 

(۳) ثبت ذلك في صحيح مسلم: (۳ء من حديث ple‏ رضي الله عنه قال: «طاف 
النبي BB‏ في حجة الوداع على abl‏ بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس» 
وليشرف وليسألوه» فإن الناس قد غشوه» . 

ومن حديث ابن عباس رضی الله عنهما فی سياق طویل: .)۱۲٦١(‏ 
وانظر: إرواء الغليل: 4/ 1515”. ٠‏ 


وجهة نظر في حكم السعي فوق المسعى 


الرجوع إليه من كتاب أو سنة . 

ولا شك أن المسعى الجديد الكائن فوق السقف المرتفع الذي 
فوق المسعى النبوي المبين بالسعي فيه معنى القرآن غير المسعى النبوي 
لکیہ رمعا ررم al‏ من al‏ ورياك ظا سن ام نان 
المتضايفين الذين تستلزمهما كل صفة إضافية متباينان تباين المقابلة لا 
تباين المخالفة» ومعلوم أن المتباينين تباين المقابلة بينهما غاية المنافاة 
لتنافيهما في حقيقتهما واستحالة اجتماعهما في محل آخر. ومعلوم أن 
المتباينات هذا التباين التقابلي التي بينها منتهى المنافاة أربعة أنواع» 
هي: التقابل بین النقيضين» والتقابل بين الضدين» والتقابل بين 
المتضايفين» والتقابل بين العدم والملكة. كما هو معلوم في Vales‏ 
فكما أن الشيء الواحد يستحيل أن يتصف بالوجود والعدم في وقت 
واحد من جهة واحدة» وكما أن النقطة البسيطة من اللون يستحيل أن 
تكون بيضاء سوداء في وقت واحد» وأن العين الواحدة يستحيل أن 
تكون عمياء مبصرة فى وقت واحد» فكذلك يستحيل أن يكون الشىء 
الواحد فوق هذا 0 8 واحد. فالمسعى الذي aes‏ 
يعس د عون هر الس الت ادف ات قور Ge‏ كبا 
هو الشأن فى كل متضايفين وكل متباينين تباين تقابل أو مخالفة. وإذا 
لت BOBS see E‏ 
gl‏ تحت الت وعلايت al OT‏ فى الب الذي تحت EN‏ 


GHW ١١1 ء۱۱١ انظر: المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين:‎ )١( 
للدكتور/ يعقوب‎ ۲۱٢ وطرق الاستدلال ومقداماتها عند المناطقة والأصوليين:‎ 
الباحسين.‎ 


الختوی الخامسة 


CoS 
مبيئًا بالسعي فيه مراد الله في كتابه قائلاً : «خذوا‎ BE هو الذي فعله النبي‎ 
المبينة للقرآن لا يجوز العدول عنها لبدل‎ BE عني مناسككم» وأن أفعاله‎ 
آخر إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة. علمت بذلك أن‎ 
العدول بالسعي عن المسعى النبوي إلى المسعى الجديد الكائن فوق‎ 
السقف الذي فوق الصفا والمروة يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة‎ 
Lai] BE النبي‎ OY رسولەء ويحتاج  جدًا - إلى معرفة من أخذ عنه؛‎ 
ولم يأذن لنا في أخذها عن زيد‎ BE أمرنا بأخذ مناسكنا عنه هو وحده‎ 
ولا عمر. فعلينا أن نتحقق الجهة التى أخذنا عنها هذا المنسك الجديد؛‎ 
لأن المناسك مرهونة بأمكنتها وأزمنتهاء ولا يجوز التحكم في مكان أو‎ 
زمان غير الزمان والمكان المحدودين من قبل الشارع» ومعلوم أن النبي‎ 
قد بين الأمكنة التي أنيط بها النسك وعمم البيان في ذلك» وجعله‎ BE 
شاملا للأمكنة التي أقام فيها هو النسك وغيرها من الأمكنة الصالحة‎ 
«وقفت هناء وعرفة كلها موقف؛'''. ونظير ذلك‎ BE للنسك» كقوله‎ 
. في مزدلفة ومنى بالنسبة للنحر كما هو معلوم‎ 
الأمر الرابع: أن السعي في المسعى الجديد خارج عن مكان‎ 
بين أن الظرف المكاني‎ BE السعي الذي دلت عليه النصوص ؛ لن النبي‎ 
للسعي بالنسبة إلى الصفا والمروة هو ظرف المكان الذي يعبر عنه بلفظة‎ 
ا‎ 
«فوق» وإن كانا ظرفي‎ mae هو لفظة «فوق»» ومعلوم أن لفظ "بين»‎ 
مكان فمعناهما مختلف» ولا يؤيد أحدهما معنی الآخر؛ لتباين‎ 


.)۱۲۱۸۱( أخرجه مسلم:‎ )١( 


وجهة نظر في حكم السعي فوق المسعى 


مدلوليهماء فالساعي في المسعى الأعلى الجديد لا يصدق عليه أنه ساع 
بين الصفا والمروة» وإنما هو ساع فوقهماء والساعي فوق شيئين لیس 
Cel.‏ بينهما؛ للمغايرة الضروية بين معنى «فوق) و«بين» كما ترى . 

ويزيد هذا إيضاحًا ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة المرفوع 
- وإن ظن كثير من طلبة العلم أنه موقوف عليها ‏ فقد روى البخاري عنها 
في جوابها لعروة بن الزبير في شأن السعي بين الصفا والمروة أنها قالت 
مالفظه: «وقد سن رسول الله BE‏ الطواف بينهماء فليس لأحد أن يترك 
الطواف ہینھما)'''. انتھی محل الغرض منه بلفظه . 

فتأمل قولها وهي هي : «وقد سن رسول الله اة » الطواف بينهما»» 
وقولها: «فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما». وتأمل معنى لفظة «بين» 
يظهر لك أن مفهوم كلامها أن من سعى فوقهما لم يأت بما سنه رسول 
الله يليه وأن ذلك ليس له. وهذا المعنى ضروري للمغايرة الضرورية 
بين الظرفين أعني «فوق» و«بين». وفي لفظ عند مسلم عنها أنها قالت : 
«ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بین الصفا والمروة»”'' انتهى 
محل الغرض منه» وهو يدل على أن من طاف Lagi gd‏ لا يتم الله حجه 
ولا عمرته؛ لآن الطائف فوقهما يصدق عليه لغة أنه لم يطف بينهماء 
وفي لفظ لمسلم عنها أنها قالت: «فلعمري ما GT‏ الله حج من لم يطف 
بين الصفا والمروۃ)'''. وقد علمت أن الساعي فوقهما لم يطف بينهما. 
وقد أقسمت على أن من لم يطف بينهما لا يتم حجه كما ترى . 
(١)‏ الصحيح مع الفتح : ٤۹۸/۳‏ ومعناه في مسلم : (۱۲۷۷) اللفظ الثالث. 


(Y)‏ صحيح مسلم : (۲۷۷) اللفظ الأول. 


الفتوى الخامسة 


6D es 

واعلم أن ما يظنه بعض أهل العلم من أن حديث عائشة هذا الدال 
على أن السعي بين الصفا والمروة LY‏ منهء وأنه لا يتم بدونه حج ولا 
عمرة أنه موقوف عليها غير صواب . بل هو مرفوع . ومن أصرح الأدلة 
في ذلك أنها رتبت بالفاء قولها: «فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما»؛ 
على قولها: «قد سن رسول ا بينهما»» وهو صريح في أن 
قولها : اليس لآخد أن يترك الطواف Loge‏ بينهما» لأجل أنه BE‏ سن الطواف 
تعاس le ss Nar‏ سا ات ہہ 
كما جزم به ابن حجر في الفتح”'' مقتصرًا عليه مستدلاً له بأنها قالت : 
اما أتم الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة»» فقولها: 
«إن النبي BE‏ سن الطواف بينهما» وترتيبها على ذلك بالفاء في قولها : 
افليس لأحد أن يترك الطواف بينهما» وجزمها بأنه لا يتم حج ولا عمرة 
إلا بذلك دليل واضح على أنها إنما أخذت ذلك مما سنه رسول الله ue‏ 
لا برأي منها كما ترى . 

الأمر الخامس: أن إقرار المسعى الأعلى الجديد لا يؤمن أن 
يكون ذریعة لعواقب غير محمودة» وذلك من جهتين : 

الو أنه يخشى أن يكون سببًا لتغييرات وزيادات في أماكن 
النسك الأخرى» كالمرمى”' وكمطاف ممائل فوق الكعبة. 


. ٥٩۱/۳ فتح الباري:‎ )١( 
ہ ہو ور وت ور سوت‎ (۲) 
کی دارفا شر اسنا‎ Wess 
= ينظر فى هذا السياق: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم : ٥۵و والاختيارات‎ 


وجهة نظر في حكم السعي فوق الیسعی 


0 سے 

الثانية : أنه لا يؤمن أن يكون ذريعة للقال والقيل» وقد شوهد 
شيء من ذلك عند البحث في تأخير المقام لتوسعة المطاف''' فلا يؤمن 
أن يقال: إن الهيئة الفلانية أو الجهة الفلانية بدأت تغير مواضع النسك 
التي كان عليها النبي BE‏ وأصحابه والمسلمون أربعة عشر (OS‏ 
BN pices Le este NEUEN‏ 
أن إقرار هذا المسعى الأعلى الجديد يلزمه جواز إقرار مطاف أعلى 
جديد مماثل» فقد يقترح مقترح ويطلب طالب جعل سقف فوق الكعبة 
الشريفة على قدر مساحة المطاف الأرضی؛ ويجعل فوق السقف 
المذكور علامات واضحة تحدد مساحة LAS‏ تخا iss‏ مع تحقيق 
کون مساحة الكعبة المحددة فوق السقف مسامته للكعبة مسامتة دقيقة» 
ويبقى صحن ذلك المطاف الأعلى واضحًا متميرًا عن قدر مساحة الكعبة 
من الهواء الذي فوق السطح» فيطوف الناس حول ذلك الهواء المسامت 
للكعبة لتخف بذلك وطأة الزحام في المطاف الأرضي؛ ولا شك أن هذا 
المطاف الأعلى المفترض لو فرض جوازه فهو أقل مشقة على الطائفين 
من توسعة المطاف الأرضي ؛لآن المطاف الأرضي كلما اتسع كانت 
مسافة الشوط فى أقصاه أكثر من مسافته فيما يقرب منه من الكعبة» وأما 
المطاف الأعلى فلا تزيد مسافة الشوط فيه عن مسافته فى المطاف 
الأرضي؛ لاتحادهما في المساحة» فهو اتک Sy Het‏ 


الجلية : 570/١‏ للشيخ عبدالل البسام. وقد ظهرت في هذا العام ١٤٢٤ھ‏ بعض 
الإصلاحات والتوسعات لأحواض الجمرات مما حمدہ الناس واختفت بسببه 
إحصائيات الوفيات الكثيرة التي كنا نسمعها أو نشاهدها كل عام . 

. 177 ء۱٦/٥ انظر شيئًا مما أشار إليه الشیخ في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم:‎ )١( 


الفتوص الخامسة 


سور ام 
أن لهذا المطاف الأعلى المفترض مستندًا من الشرع» كما لا نعتقد أن 
بينه وبين المسعى الجديد فرقًا . 

وفي الختام فإن زيادة مكان نسك على ما كان عليه المسلمون من 
te‏ النبي BE‏ إلى اليوم تحتاج إلى تحر وتثبت ونظر في العواقب» 
ودليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة رسوله BE‏ مع العلم بأن 
الزحام في أماكن النسك أمر لابد منه ولا محيص عنه بحال من 
الأحوال. والله الذي شرع ذلك على لسان نبيه BE‏ عالم ہما سيكون. 
والعلم عند الله تعالى . 

أملاه الفقير إلى رحمة ربه وعفوه/ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي . 


حرر فى ۱۱/۱۲/ ۱۳۹۳ھ 


قرار هيئة كبار العلماء 
فى المملكة العربية السعودية 
في موضوع حكم السعي 
فوق سقف المسعى 


e 


gals‏ قرار هينة کبار العلماء 


الحمد لله وحده» وبعد: 

فبناء على خطاب سمو نائب وزير الداخلية للمملكة العربیة 
السعودية رقم .1١711/57‏ وتاريخ ۳/۲۱/ ۱۳۹۳ھ المتضمن رغبة 
وزارة الداخلية في دراسة موضوع السعي و وت المسعى من قبل 
هيئة كبار العلماء بالمملكة» وبناء على ما تقتضيه لائحة سير عمل الهيئة 
من قيام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بإعداد بحث علمي فيما 
يحتاج إلى بحث من المواضيع التي تتجه الرغبة إلى دراستها في الهيئة . 
قامت اللجنة بإعداد بحث في حكم السعي فوق سقف المسعى . 

یی 0 ال 
يستعان بها في هذا الموضوع : 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

وبعد : فإنه قد عرض على هيئة LS‏ العلماء بالمملكة العربية السعودية 
في دورتها الرابعة المنعقدة ما بين ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ھ و۱۱/۱۲/ ۱۳۹۳ھ 
میں el‏ و بس سوہ تب ہی سر 
الناس ذ في المسعى أيام موسم الحج؛ واطلعت الهيئة على البحث المقدم 
عنه من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء المعد من قبل اللجنة اروا 
dekalb youl‏ والافتاف هذا cai‏ 


)١(‏ يراجع بحث اللجنة في: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: 
۷۱٣۶.۔.‏ 


من فتاوی الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي 


مس فزي 
الخلاصة 


وبعد اطلاع الهيئة على البحث المتقدم ودراستها للمسألة» 
واستعراض أقوال أهل العلم في حكم الطواف والسعي» والرمي راكبّاء 
والصلاة إلى هواء الكعبة أو قاعھاء وکذا حكم الطواف فوق أسطحة 
الحرم وأروقته» وحكمهم بأن من ملك أرضًا ملك أسفلها وأعلاهاء 
وبعد تداول الرأي والمناقشة انتهى المجلس بالأكثرية إلى الإفتاء بجواز 
السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة» بشرط استيعاب ما بين الصفا 
والمروة» وأن لا یخرج عن مسامتة المسعی عرضا لما يأتي : ۱ 
١‏ لأن حكم tel‏ الأرض وأسفلها تابع لحكمها في التملك 

والاختصاص ونحوهماء فللسعي فوق سقف المسعى حكم السعي 
على أرضه . 

۲ لما ذكره أهل العلم من أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يطوف بالبيت 
ويسعى بين الصفا والمروة راكبًا لعذر باتفاق ولغير عذر على خلاف 
من بعضهم» فمن يسعى فوق سقف المسعى يشبه من يسعى راكب 
بعيرًا ونحوه» إذ الكل غير مباشر للأرض في سعيه» وعلى رأي من 
لا يرى جواز السعي راكبًا لغير عذر فإن ازدحام السعاة في الحج 
يعتبر de‏ يبرر الجواز. 

٣‏ أجمع fal‏ العلم على أن استقبال ما فوق الكعبة من هواء في الصلاة 
كاستقبال بنائها؛ بناء على أن العبرة بالبقعة لا بالبناءء فالسعي فوق 
سقف المسعى كالسعي على أرضه . 


ملحق قرار die‏ کبار العلماء 


٤‏ اتفق العلماء على أنه يجوز الرمي USL)‏ وماشيّاء واختلفوا فی 
الأفضل منهماء اذا جاز رمي الجمرات راكبا جاز السعي فوق سقف 
المسعی؛ SS Of‏ نيما السك أذ ف غير "1)۰ 
التي أداه عليهاء بل السعی فوق السقف أقرب من أداء أي شعيرة من 
شعائر الحج أو العمرة 7 البعير ونحوه لما في البناء من الثبات 
الذي لا يوجد في المراكب . 

٥۔ OY‏ السعي فوق سقف المسعى لا يخرج عن مسمى السعي بين الصفا 
والمروة» ولما في ذلك من التيسير على المسلمين والتخفيف مما 
هم فيه من الضيق والازدحام. وقد قال الله تعالی : A A}‏ بحكم 
اشر ولاڈ بكم 4 [البقرة: ۱۸۵۰]ء وقال تعالی : # SEES‏ 
ge‏ أن یں حرج 4 [الحج: IVA‏ مع عدم وجود ما ينافيه من 
كتاب أو سنةء بل إن فيما تقدم من المبررات ما يؤيد القول بالجواز 
عند الحاجةء وقد ذكر ابن حجر الهيتمي رحمه الله رأيه في المسألة 
فقال في حاشيته على الإيضاح لمحيي الدين النووي ص(۱۳۱): 
ولو مشى أو مر في هواء السعي فقياس جعلهم هواء المسجد 


مسجداء صحة سعيه . اه. 


فھرس الموضوعات 


مقدمة التحقيق 1 0 00-[:پ 2 
تعريف بالفتاوى ونسخها 

تعريف بالفتوی الأولى ونسختها کے خجیں جح سس E‏ 
تعريف بالفتوى الثانية ونسختها رسس مایا ates‏ 


Vee, 


ثلبيه : SS‏ ما جدوئ بحت هته الجشآلة 


- مقر العقل ۔؟ 077۶ در ےےل ےت 
تعریف بالفتوى الثالثة ونسختها seat‏ و th‏ ون فی او کم یو ول و 
تعريف بالفتوى الرابعة ونسختها E‏ 
تعريف بالفتوى الخامسة ونسختها a DEE SARK‏ 


نماذج من النسخ الخطیة ےسک ہی ری ےس سس سے سی یس 


الفتوی الأولى: هل العالم مخلوق ومرزوق من بركة النبي كَل 


أو ذاك له أسباب أخرى؟ 


ا ot ee‏ 
القاطع على صحة معنى كلمة لا إله إلا الله وإيضاح ذلك بالايات 


من فتاوی الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي 


نه " 
بیان أن من حکم خلق الله للمخلوقات هو أن بُعلم خلقه بکمال قدرته 


وإحاطة علمه العظيم JS‏ شيء وإيضاح ذلك بالایات سس تک 
بيان أن من الجکم العظام في خلقه تعالى للخلق أن يأمرهم وينهاهم 
على ألسنة رسله ثم يختبرهم ثم يجازيهم وإيضاح ذلك من القرآن ene‏ 


بيان أن زعم كثير من متأخري المفسرين أن اللام في ¥ لعَمُدُونِ پچ 
للصيرورة» لا أصل له 2 E‏ 
بیان أن من حکم رزقه تعالى للخلق كونه برهانًا قاطعًا على أنه 


لا إله إلا هو وحد وأنه المعبود وحده وإيضاح ذلك بالايات sess‏ 
بيان أن من حكم رزقه لخلقه إظهار شدة حاجتهم وفقرهم وفاقتهم 

إلى رحمته جل وعلا وإيضاح ذلك Ee LVL‏ 
من الجكم الباهرة في إسعاد قوم» وإشقاء آخرين: أن كلا من 

الفريقين ینکشف فيه بعض أسرار أسمائه الحسنی وصفاته العلا ...... ٠١‏ 


الفتوى الثانية: وتتضمن ثلاث مسائل : 

١‏ مسألة مقر العقل من الإنسان. 

-١‏ هل يشمل لفظ المشركين أهل الکتاب؟ 

هل يجوز دخول الكافر مساجد الله غير المسجد الحرام؟ 


بيان أنه يغلب في الكتاب والسنة إطلاق القلب وإرادة العقل» وذلك 

أسلوب عربى معروف والاستشهاد لذلك بنصوص الوحيين O toe‏ 
الأدلة التي ۷ Jaa! Jove‏ الدماغ والرد عليها.... ۳۲ 
خلاصة الأقوال في المسألة aces‏ ل O‏ م 


فهرس الموضوعات 


الجواب عن المسألة الثانية وس ee [1 er‏ 
الجواب عن المسألة الثالثة سس اه لا ا ا ا 
أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم Oe‏ ا ا 


الفتوى الثالثة: التعلیل بالحكمة 


بيان: أن التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل 100000 
من فروع هذه المسألة : ما لو خرجت من قبل الإنسان أو دبره حصاة 

لا بلل معها فو ھمٗلکمسی یسمھ نے سہٌ نو مت OW‏ 
وكذلك : إذا وضعت النفساء ولدها جافا من الدم 000 
وكذلك : من لمس أمردًا بباطن كفه أو قبّل الفم ولم يجد لذة eee‏ 


ومن فروعها أيضًا: ما لو قال لامرأته أنت طالق مع آخر جزء 


استنباط صحة الصلاة من القرآن O‏ 
استنباط صحة الصلاة من السنة OES‏ 
إذا دل الكتاب والسنة والإجماع على صحة الصلاة في سفينة البحر ٠٦‏ 
استنباط صحة الصلاة من طريق المناظرة الشرعية 0 
إجماع جميع العلماء على صحة الصلاة فوق السقف؛ مع أن 

الموضع المسامت لأعضائه منه غير متصل بالأرض Oe ee‏ 


إجماع العلماء على صحة الصلاة في سفينة الماء وهي تضطرب 


من فتاوی الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي 
عه سعد سج 


إجماع العلماء على أن من صلی على جبل أبي قبیس وهو مرتفع 


عن مسامتة القبلة ارتفاعا كثيرًا EE‏ فصلاته صحيحة Ai ea een‏ 
جماهير العلماء على أن الغائب عن مكة يجعل وجهه إلى جهة القبلة 
ولا يلزمه الاجتهاد فى مسامتتها Ri teeta see tes‏ 


الفتوى الخامسة :وجي jib‏ فى بكم gall‏ فرق ملف ال 


إباحة السعي في مسعيين ۳ ee‏ ھ 
عدم جواز تعدد المسعى لأمور: 

الأول: Oa‏ 9 ى۰۰ 
الأمر الثانى : می سمل امس cl Ree‏ ل ال ا 
الامر الثالث : ا ااا ےہ رٹ ےت NEV‏ 
بیان لنص من القرآن :سد الچ ھت چاو ھھنت کا 
الأمر الرابع : سھھفس تہ ا 
الأمر الخامس : 10 


بيان العواقب غير المحمودة فى إقرار المسعى الأعلى الجديد من جهتين 
الأولیٰ : أنه يخشى أن يكن سببًا لتغييرات وزيادات فى أماكن النسك 


الأخرى» کالمرمیٰ وكمطاف ممائل فوق الكعبة VAS‏ 
الثانية : أنه لا یؤمن أن يكون ذريعة للقال والقيل مرحم ےت E‏ 


